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المرأة الدمشقية التي 

اتفق على حبها العرب

هدى شعراوي

 الريــاض - فـــي ظـــل التحـــولات التي 
تشـــهدها منطقة الشـــرق الأوســـط، يبرز 
تشكيل محور أمني ثلاثي بين السعودية 
وباكســـتان وتركيـــا كخطـــوة جريئة قد 
تعيد رســـم خارطة الأمـــن الإقليمي. هذا 
التحالـــف، الـــذي بـــدأ بتوقيـــع الاتفاق 
الدفاعي المشـــترك بين الرياض وإسلام 
ســـبتمبر الماضي،  آبـــاد فـــي أيلـــول – 
ويُتوقـــع انضمـــام أنقـــرة إليـــه قريبـــا، 
يمثـــل رد فعل اســـتراتيجيا على تراجع 
الضمانـــات الأميركية التقليدية وتصاعد 
التهديدات الإقليمية، لاسيما بعد الهجوم 
الإســـرائيلي على قطر الذي أثار مخاوف 
عميقة حول هشاشـــة التوازنات الحالية. 
ورغم الفرص الواعـــدة التي يقدمها هذا 
التحالف في تعزيز الردع الجماعي، فإنه 
يظل رهانا محفوفا بالمخاطر قد يضاعف 
التعقيدات في منطقـــة تعاني بالفعل من 

انقسامات عميقة.
يأتي هذا الاتفاق في ســـياق أوســـع 
مـــن التحـــولات الجيوسياســـية، حيـــث 
أدى التصعيـــد الإســـرائيلي ضد حماس 
وامتـــداده إلى عواصـــم عربية إلى إعادة 
تقييـــم الاعتماد على الولايـــات المتحدة 
كضامـــن أمني أساســـي. الهجـــوم على 
الـــذي   ،2025 ســـبتمبر   9 فـــي  الدوحـــة 
استهدف قيادات حماس وأسفر عن مقتل 
ســـتة أشخاص بينهم موظف أمن قطري، 
كان بمثابـــة نقطـــة تحـــول، إذ أبرز عدم 
القدرة على منع مثل هذه الانتهاكات رغم 
الشـــراكات الاســـتراتيجية مع واشنطن. 
هـــذا الحدث دفـــع الـــدول الخليجية إلى 
البحث عـــن بدائـــل، وكان توقيع الاتفاق 
الســـعودية  بيـــن  المشـــترك  الدفاعـــي 
وباكستان في 17 ســـبتمبر خطوة فورية 
تجســـد هـــذا التوجه، مـــع تلميحات إلى 
انضمـــام تركيا الـــذي يجري مناقشـــته 

حاليا في محادثات متقدمة.

الباكســـتاني،  الاتفاق الســـعودي – 
الدفاعـــي  ”الاتفـــاق  باســـم  المعـــروف 
المشـــترك الاســـتراتيجي“، ينـــص على 
اعتبـــار أي عـــدوان على أحـــد الطرفين 

عدوانـــاً علـــى الآخر، مع التـــزام بالردع 
المشـــترك، لكنـــه يحافظ علـــى غموض 
مقصود في بنود الرد العسكري المباشر 
والبعـــد النـــووي، مما يتيـــح مرونة في 
التطبيـــق دون التزامات صارمة قد تثير 
توتـــرات إقليمية فوريـــة. هذا الغموض 
يعكس حذراً مدروســـاً، إذ يهدف الاتفاق 
إلـــى تعزيـــز الشـــراكة التاريخيـــة بين 
الرياض وإســـلام آباد، التـــي تعود إلى 
عقـــود من التعـــاون العســـكري، بما في 
ذلك تدريـــب آلاف الجنود الســـعوديين 
في باكســـتان ودعم اقتصادي ســـعودي 
يتجـــاوز 30 مليـــار دولار. أمـــا انضمام 
تركيـــا المحتمـــل، الـــذي أكدتـــه تقارير 
حديثـــة وتصريحات مســـؤولين أتراك، 
فيشـــير إلى إعـــادة ضبط أوســـع للأمن 
الإقليمـــي، حيـــث يجمـــع هـــذا الثالوث 
قـــوى متنوعـــة تمتد نفوذهـــا من البحر 
المتوســـط إلـــى المحيط الهنـــدي، مما 
يخلـــق إطـــاراً دفاعياً يتجـــاوز الحدود 

التقليدية.
يتميـــز هـــذا التحالـــف بعناصر قوة 
واضحـــة تجعله قادراً على تشـــكيل ردع 
متعدد المستويات. باكستان تقدم قدرات 
نوويـــة متقدمـــة وجيشـــاً يُعد مـــن أكبر 
الجيوش في العالـــم، مع خبرة عملياتية 
واســـعة فـــي مواجهـــة التهديـــدات غير 

التقليدية، كما فـــي مواجهاتها مع الهند 
بدورها، توفر  وأفغانستان. الســـعودية، 
رأس المال الهائل والثقل السياســـي في 
العالـــم العربـــي والإســـلامي، إلى جانب 
نفـــوذ دبلوماســـي يمتـــد إلـــى المحافل 
الدوليـــة. أما تركيـــا، فتضيـــف صناعة 
طائـــرات  تشـــمل  متطـــورة،  عســـكرية 
مســـيرة وأنظمـــة دفاع جـــوي، مع موقع 
جيوسياسي حســـاس يربط بين أوروبا 
وآســـيا، وخبـــرة فـــي عمليـــات خارجية 
مثل تلك في ســـوريا وليبيا. هذا التكامل 
يمكن أن يؤسس لمنظومة دفاعية شاملة، 
تجمـــع بيـــن الـــردع النـــووي والقدرات 

التقليدية والاقتصادية.
التحالـــف لا يقتصـــر علـــى الأبعـــاد 
العســـكرية، إذ يشـــمل تعاونـــا صناعيا 
دفاعيـــا مشـــتركا يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
مشـــاريع مشـــتركة في تطوير الأســـلحة 
والتكنولوجيـــا، مع تســـهيلات ائتمانية 
من السعودية تســـاعد في تمويل برامج 
عســـكرية باكســـتانية وتركية. كما يركز 
على التدريب المشترك وتبادل الخبرات، 
وهو ما يعـــزز الكفاءة العملياتية، ويمتد 
إلـــى البعد التجاري واللوجســـتي، حيث 
يصبح الأمن جزءاً من الاقتصاد الحديث، 
مثـــل تأميـــن طـــرق التجـــارة البحريـــة 
ومشـــاريع الطاقـــة. هـــذه العناصر غير 

العســـكرية تحـــول التحالف مـــن مجرد 
اتفاق دفاعي إلى شـــراكة اســـتراتيجية 

طويلة الأمد.
تدفـــع كل دولـــة دوافعهـــا الخاصـــة 
نحـــو هـــذا التحالف. الســـعودية تبحث 
عن بدائـــل للضمـــان الأميركـــي، خاصة 
بعد الهجوم على قطـــر الذي أبرز ضعف 
الشـــراكات التقليدية، وتسعى إلى تعزيز 
أمنهـــا في مواجهة التهديـــدات الإيرانية 
والإســـرائيلية المحتملـــة. تركيـــا، مـــن 
جانبها، تواجه تهديدات إســـرائيلية عبر 
سوريا، وتريد تعزيز استقلاليتها الأمنية 
بعيداً عن قيود الناتو، مع توسيع نفوذها 
في الشرق الأوسط. أما باكستان، فتسعى 
إلى تعزيز أمنها القومي بعد مواجهاتها 
مـــع الهنـــد، وتخفيـــف الضغـــوط علـــى 
حدودها مع أفغانســـتان، مع الاســـتفادة 
من الدعم الاقتصادي الســـعودي لتعزيز 

اقتصادها المتعثر.
مع ذلك، يحمل هذا التحالف مخاطر لا 
يمكن تجاهلها. قد يعقد علاقات باكستان 
مع إيران، التي ترى في التحالف تهديداً 
محتملاً لمصالحها، خاصة مع التوترات 
الحدودية المســـتمرة. كما يثير مخاوف 
الصين، حليفة باكســـتان الرئيسية، من 
أي تصعيد مع الهند قد يهدد مشـــاريعها 
الاقتصادية مثل ممر الصين – باكستان. 

تحالف السعودية وباكستان وتركيا: 

فرصة أم مخاطرة جيوسياسية؟

 دمشق - شـــكل الاتفاق الشامل الذي 
جرى الإعلان عنه الجمعة، بين الحكومة 
الســـورية وقـــوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد) مصدر ارتياح أميركي، لكنه أثار 
عدم رضا تركي، وهو ما انعكس في ردود 

الفعل الأولية.
ورحّب المبعوث الأميركي إلى سوريا 
توم بـــاراك بالاتفاق، مؤكدا في منشـــور 
علـــى منصة إكـــس أنـــه ”محطـــة فارقة 
عميقة وتاريخية في مســـار سوريا نحو 
المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار 

الدائم“.
فـــي المقابـــل أبدى  وزيـــر الخارجية 
قائـــلا  حـــذرا،  فيـــدان  هـــاكان  التركـــي 
إن تركيـــا تراجـــع عـــن كثـــب الاتفـــاق.

وأضاف فيدان للصحافيين في إسطنبول 
 خـــلال  مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني 
عبـــاس عراقجي ” ندرس عـــن كثب اتفاق 

الاندمـــاج؛ الاندمـــاج الحقيقي يصب في 
مصلحة ســـوريا،  والأطراف تدرك بالفعل 

شروطه“.
ويـــرى مراقبون أن الموقـــف التركي 
يبـــدو مفهومـــا خصوصـــا وأن الاتفاق 
تضمن دمج قوات ســـوريا الديمقراطية، 
التـــي تقودها وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردي، ضمن ألوية في الجيش السوري 
وليس بشـــكل فردي كما كانت تدفع لذلك 
أنقرة، وكما نص عليه اتفاق الثامن عشر 

من يناير الجاري.
وتعتبـــر تركيـــا أن انضمـــام قـــوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة في شـــكل فرق لا 
يقود إلى تفكيك نهائي لقسد، ويبقي على 
حالة الحذر لديها، وفي المقابل فإن هذه 
الصيغة تطمئن نســـبيا الأكراد، وهو ما 
حرصت عليه الإدارة الأميركية في جهود 

التوصل إلى هذا الاتفاق.

وإلـــى جانـــب الولايـــات المتحـــدة، 
ســـارعت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وفرنســـا إلى الترحيب بالاتفاق الذي من 
شـــأنه أن ينهي التوترات في شمال شرق 

سوريا.
وقالـــت وزارة الخارجية الســـعودية 
”نأمل بأن يســـهم هـــذا الاتفاق الشـــامل 
فـــي دعم مســـيرة ســـوريا نحو الســـلام 
والأمن والاســـتقرار بمـــا يحقق تطلعات 
الشعب السوري الشـــقيق ويعزز وحدته 

الوطنية“.
جـــددت الســـعودية ”دعمهـــا الكامل 
لكافـــة الجهـــود التـــي بذلتهـــا الحكومة 
السورية في حفاظها على سيادة ووحدة 

وسلامة أراضيها“.
الحكومـــة  بـ“تجـــاوب  وأشـــادت 
الســـورية وقســـد مـــع مســـاعي المملكة 
والجهـــود التي بذلتها الولايات المتحدة 

في تثبيـــت التهدئة والوصـــول إلى هذا 
الاتفاق“.

مـــن جانبه هنّـــأ الرئيس الفرنســـي 
نظيـــره  الجمعـــة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي على ”اتفاقهما 
الشامل الذي يتيح وقف إطلاق نار دائم“، 

مؤكدا أن بلاده ”ستدعم تنفيذه كاملا“.
وأضاف ماكرون في منشور على إكس 
أن فرنسا تدعم ”ســـوريا سيدة وموحدة 
مكوناتهـــا“،  كل  وتحتـــرم  ومســـتقرة 
بمكافحـــة  تمامـــا  ملتزمـــة  و“ســـوريا 
الإرهاب“. ويشـــمل الاتفاق الجديد الذي 
أعلـــن عنـــه الطرفان الجمعة ”انســـحاب 
القـــوات العســـكرية مـــن نقـــاط التماس 
ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية 
في  إلـــى مركزي الحســـكة والقامشـــلي“ 

شمال شرق سوريا.  

الاتفاق الشامل بين دمشق والأكراد يريح واشنطن 

ولا يطمئن أنقرة

التحالف يمتلك عناصر قوة تجعله قادرا على تشكيل ردع متعدد المستويات

فرصة لإعادة تعريف الأمن الإقليمي

التحالف الثلاثي يمثل 

فرصة لإعادة تعريف الأمن 

الإقليمي من خلال  شراكة 

متوازنة تجمع بين القوتين 

العسكرية والاقتصادية

الإمارات أثبتت في 

مناسبات عديدة أنها 

قادرة على التعامل مع 

حملات التضليل دون أن 

تفقد توازنها 

المضللـــة  الإعلاميـــة  الحمـــلات 
ليســـت ظاهـــرة جديـــدة، لكنها في 
عصـــر السوشـــيال ميديا اكتســـبت قوة 
غير مســـبوقة. فبينمـــا كان التضليل في 
الماضـــي يعتمـــد على وســـائل محدودة 
مثل الصحـــف أو الإذاعات، أصبح اليوم 
قادراً على الوصول إلى ملايين الناس في 
لحظة واحدة عبر تغريدة أو مقطع فيديو 
قصير. تصريح أنور قرقاش، المستشـــار 
السياســـي لدولة الإمـــارات، بـــأن بلاده 
تتعرض لحملة إعلامية مليئة بالافتراءات 
والأكاذيـــب والتزوير، يضعنـــا أمام مثال 
حـــي على هـــذا الواقع الجديـــد، حيث لم 
يعـــد الخـــلاف السياســـي أو التباين في 
المواقـــف مجـــرد اختلاف طبيعـــي بين 
الدول، بـــل أصبح في كثير مـــن الأحيان 
مادة لحملات ممنهجة تستهدف السمعة 
وتعمل على تشويه السياسات عبر أدوات 

رقمية عابرة للحدود.
مـــا يلفت الانتباه في مقاربة الإمارات 
لهذه الحملات هو الهدوء الذي يصل حد 
الصمت، وهو خيـــار يبدو للوهلة الأولى 
غيـــر مألـــوف، لكنـــه في جوهـــره يعكس 
ثقة في أن الحقائق الثابتة والسياســـات 
المتزنـــة أقـــوى مـــن أي موجـــة تضليل. 
هذا النهـــج جزء مـــن سياســـة إماراتية 
فـــي التعامل مـــع الاســـتهداف الإعلامي، 
حيث اختارت أبوظبـــي أن ترد بالفعل لا 
بالـــكلام، وأن تواجه الحمـــلات المنظمة 
الهادئ،  والسياسي  الدبلوماسي  بالعمل 
لا بالانجـــرار إلى منطـــق الخصومة. في 
المقابـــل، نـــرى كيـــف أن الشـــعبوية في 
أماكـــن كثيـــرة مـــن العالم تســـتثمر في 
التضليـــل الإعلامـــي باعتبـــاره وســـيلة 
لتعبئـــة الجماهيـــر، وتبســـيط القضايا 
المعقدة إلى شعارات سهلة الهضم، حتى 

وإن كانت بعيدة عن الحقيقة.
الحمـــلات الإعلاميـــة المضللـــة فـــي 
عصر السوشـــيال ميديا تقوم على آليات 
دقيقة، تبدأ من إنشـــاء حســـابات وهمية 
تتلقى تمويلاً منظماً، كما كشـــف قرقاش 
فـــي حديثـــه عـــن منصـــة إكس، مـــروراً 
بتضخيم الأخبار المفبركة عبر شـــبكات 
مـــن المؤثرين أو الصفحـــات المجهولة، 
وصـــولاً إلى خلق صورة ذهنية مشـــوهة 
يصعـــب على المتلقي العادي التحقق من 
صحتها. هذه الحملات لا تســـتهدف فقط 
الإمـــارات، بل هي جزء من مشـــهد عالمي 
أوســـع، حيث أصبحت الدول والشركات 
وحتى الأفراد عرضة للاستهداف المنظم 
عبـــر أدوات رقميـــة يصعـــب ضبطها أو 
محاســـبة القائمين عليها. ومع ذلك، فإن 
خصوصية الحالة الإماراتية تكمن في أن 
الدولة اختـــارت أن تواجه هذه الحملات 
بالهدوء، وهـــو خيار يعكس قراءة عميقة 
لطبيعـــة المرحلـــة، حيث تـــدرك أبوظبي 
أن الانجرار وراء الاســـتفزازات الإعلامية 
لا يخدم الاســـتقرار، وأن الرد الأنجع هو 
مواصلة العمل الدبلوماســـي والسياسي 

الهادئ.
هـــذا الخيـــار يطرح ســـؤالاً جوهرياً 
حول العلاقة بين الإعلام والسياســـة في 
زمن الشـــعبوية. فبينما تسعى الحملات 
المضللة إلى تحويل الإعلام إلى ســـاحة 
لتصفيـــة الحســـابات، تختـــار الإمارات 
أن تحافـــظ على صـــورة الدولـــة المتزنة 
التي لا تنجر إلـــى الخصومة الفجّة. هذا 
التبايـــن يعكس في جوهـــره صراعاً بين 
منطقين: منطق التضليل الذي يقوم على 
المبالغات، ومنطق الاعتـــدال الذي يقوم 
علـــى الحقائق والسياســـات المتزنة. في 
هذا السياق، يصبح موقف الإمارات أكثر 

من مجـــرد رد فعل على حملة إعلامية، بل 
نموذجـــا ودرســـا في كيفيـــة التعامل مع 
ظاهرة التضليل الإعلامي التي باتت تهدد 

استقرار العلاقات الدولية.
قرقاش أشـــار في تصريحاته إلى أن 
تبايـــن الآراء بين الدول أمـــر طبيعي، بل 
هـــو جـــزء أصيل مـــن العلاقـــات الدولية 
ومن تركيبـــة العمل الخليجي منذ ما قبل 
تأســـيس مجلس التعاون. غير أن ما هو 
ليس طبيعياً هـــو الفجور في الخصومة، 
واستخدام الأكاذيب والمبالغات والتقويل 
كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية أو 
الإعلاميـــة. هذا التوصيـــف يضعنا أمام 
حقيقة أن الحملات المضللة ليست مجرد 
اختـــلاف في الرأي، بل هـــي انحراف عن 

قواعد اللعبة السياسية والإعلامية.
ما يزيد من خطورة الحملات المضللة 
هو أنها لا تســـتهدف فقط السياسات، بل 
تســـعى إلى تشويه صورة الدولة نفسها، 
وإضعاف ثقة الناس بها، وهو ما يجعلها 
تهديداً مباشراً للاستقرار. ومع ذلك، فإن 
الإمارات أثبتت في مناسبات سابقة أنها 
قـــادرة علـــى التعامل مع هـــذه الحملات 
دون أن تفقـــد توازنها، وأنها تظل مصدر 

اعتدال في محيط إقليمي مضطرب.

في النهايــــة، يمكن القول إن تصريح 
قرقــــاش الأخيــــر ليــــس مجــــرد رد على 
حملة إعلامية، بل هــــو إعلان عن موقف 
اســــتراتيجي في مواجهة ظاهرة عالمية 
باتت تهدد اســــتقرار الــــدول والعلاقات 
الدوليــــة. الإمــــارات اختــــارت أن تواجه 
التضليــــل بالهــــدوء، وهو خيــــار يعكس 
ثقة في أن الحقائــــق أقوى من الأكاذيب، 
وأن الاعتدال أكثر فاعلية من الشعبوية. 
هــــذا النهج يقدم درســــاً مهمــــاً في زمن 
السوشيال ميديا، حيث أصبح التضليل 
جزءاً من المشهد اليومي، ويؤكد أن الرد 
الأنجع ليــــس في الانفعال أو الخصومة، 
بل في الصلابــــة الهادئة التي تجعل من 
الحقائق حصناً أمــــام موجات التضليل 
العاتية. بهذه المقاربة، تواصل الإمارات 
ترســــيخ صورتها كدولة واثقــــة، متزنة، 
وقــــادرة علــــى تحويــــل التحديــــات إلى 

عناصر قوة.
في خضم هذه الفوضى الرقمية التي 
تملأ فضاء السوشيال ميديا، يظل الإعلام 
التقليدي بمؤسســـاته الراسخة ومهنيته 
الصارمـــة بمثابـــة المصفـــاة التي تنقي 
الحقائق مـــن الأكاذيب، وتعيـــد الاعتبار 
للخبـــر الموثـــوق والتحليـــل الرصيـــن. 
التلفزيونيـــة  والقنـــوات  فالصحافـــة 
والإذاعـــات التي تلتـــزم بمعايير التحقق 
والتدقيـــق، تقدم للجمهـــور ما يعجز عنه 
تدفـــق المعلومـــات غيـــر المنضبط على 
المنصـــات الجديـــدة، إذ تمنـــح القـــارئ 
والمشاهد سياقاً ومعنى، وتضع الأحداث 
في إطارهـــا الصحيح بعيداً عن التضليل 
والشـــعبوية. الإعلام التقليدي اليوم هو 
خـــط الدفاع الأول عـــن الحقيقة، وحارس 
للوعـــي الجمعـــي، وضمانـــة لاســـتمرار 
النقاش العام على أســـس عقلانية لا على 

موجات الانفعال.

درس إماراتي في التعامل 

مع ظاهرة التضليل الإعلامي
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

لن نسمح برهن مستقبل ليبيا 

في صفقات غامضة
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المنفي 



 واشــنطن - حــــذر موظفــــو الوكالــــة 
الأميركيــــة للتنميــــة الدوليــــة فــــي أوائل 
عــــام 2024 المســــؤولين الكبار فــــي إدارة 
الرئيس الأميركي الســــابق جو بايدن من 
أن شــــمال غزة مهدد بالتحول إلى ”أرض 
مع نقــــص حاد في الغذاء  خراب كارثية“ 

والمساعدات الطبية.
وبعد مرور ثلاثة أشــــهر على الهجوم 
الذي قادته حركة حماس في الســــابع من 
أكتوبــــر  2023 وتوغل إســــرائيل في قطاع 
غزة، ســــردت  الرســــالة الداخلية تفاصيل 
مروعة عن مشــــاهد رصدها موظفو الأمم 
المتحــــدة الذيــــن زاروا المنطقــــة في مهمة 

إنســــانية لتقصي الحقائق على مرحلتين 
في يناير وفبراير.

وتحــــدث الموظفــــون عن رؤيــــة عظمة 
فخذ بشــــرية وعظام أخــــرى على الطرق، 
وجثــــث متروكــــة فــــي الســــيارات وقالوا 
إن هنــــاك نقصا كارثيا فــــي الاحتياجات 
الإنسانية وخاصة ما تعلق منها بالغذاء 

ومياه الشرب النظيفة.
لكن وفقا لمقابلات مع أربعة مسؤولين 
ســــابقين ووثائق اطلعت عليهــــا رويترز، 
منــــع الســــفير الأميركــــي لدى إســــرائيل 
جاك ليو ونائبته ســــتيفاني هاليت نشــــر 
البرقية على نطاق أوســــع داخل الحكومة 

الأميركيــــة لأنهما اعتقــــدا أنها تفتقر إلى 
التوازن.

أميركيــــين  مســــؤولين  ســــتة  وقــــال 
ســــابقين لرويتــــرز إن البرقيــــة الصادرة 
فــــي فبراير 2024 كانــــت واحدة من خمس 
برقيات أُرســــلت في الجــــزء الأول من ذلك 
العام توثق التدهور السريع في الأوضاع 
الصحيــــة والغذائيــــة والنظافــــة وانهيار 
النظــــام الاجتماعي في غزة نتيجة الحرب 

الإسرائيلية في القطاع.
واطلعــــت رويتــــرز علــــى إحــــدى تلك 
البرقيــــات. أما الأربع الأخرى التي عرقلها 
أيضا ليو وهاليت بســــبب مخاوف بشأن 
أربعــــة  مضمونهــــا  فأوضــــح  التــــوازن، 

مسؤولين سابقين.
وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين 
إن مـــا ورد فيها من تفاصيـــل كان صادما 
بشـــكل غير عـــادي وكانت ســـتلفت انتباه 
المســـؤولين الكبار لو جرى تداول الرسالة 

على نطاق واسع داخل إدارة بايدن.
وأضافــــوا أن ذلك كان ســــيؤدي أيضا 
إلــــى تشــــديد التدقيــــق في مذكــــرة الأمن 
القومــــي التــــي أصدرهــــا بايدن فــــي ذلك 
الشــــهر، والتــــي ربطت توريــــد معلومات 
المخابرات والأســــلحة الأميركيــــة بالتزام 

إسرائيل بالقانون الدولي.
وقال آنــــدرو هول نائب رئيس قســــم 
المعلومات في الوكالــــة الأميركية للتنمية 
الدوليــــة آنذاك لشــــؤون الضفــــة الغربية 
وقطاع غزة ”على الرغم من أن البرقيات لم 

تكن الوســــيلة الوحيدة لتوفير المعلومات 
الإنســــانية… فإنها كانت  ســــتمثل اعترافا 

من السفير بحقيقة الوضع في غزة“.
وأشرفت السفارة الأميركية في القدس 
علــــى صيغــــة وتوزيــــع معظــــم البرقيات 
المتعلقة بغزة، بما في ذلك تلك الواردة من 

سفارات أخرى في المنطقة.
وقـــال مســـؤول كبيـــر ســـابق إن ليو 
وهاليـــت كانـــا يخبـــران قيـــادة الوكالـــة 
الأميركيـــة للتنمية الدوليـــة في الكثير من 
الأحيـــان بـــأن البرقيـــات فيهـــا معلومات 
تنشـــرها بالفعل وسائل الإعلام على نطاق 

واسع.
ولم يســــتجب وزير الخارجية السابق 
أنتوني بلينكــــن ولا ممثلو بايدن لطلبات 
التعليــــق علــــى معلومــــة أن البرقيات لم 
تصــــل أبدا إلــــى القيادة العليــــا للحكومة 

الأميركية.
واندلعـــت حرب غـــزة بعـــد الهجمات 
التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر 
2023 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1250 
شـــخصا. ووفقـــا لبيانـــات وزارة الصحة 
الفلسطينية، يبلغ عدد القتلى في غزة الآن 

أكثر من 71 ألف شخص.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب خطته للســـلام في غـــزة في المكتب 
البيضاوي في سبتمبر الماضي، بينما كان 
يقـــف رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى جانبه، لكن القتال في القطاع 

لم يتوقف.

الصحـــة  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
الفلســـطينية، قُتل نحو 481 شـــخصا منذ 
بدء ســـريان اتفاق وقف إطـــلاق النار في 
غـــزة. وأدى دعـــم إدارة بايدن لإســـرائيل 
خـــلال الحرب إلى انقســـام عميـــق داخل 
الحزب الديمقراطـــي، ولا يزال قضية غير 
محســـومة بالنســـبة إلى مرشحي الحزب 

السياسيين.

رويتـــرز  أجرتـــه  لاســـتطلاع  ووفقـــا 
وإبســـوس في أغســـطس الماضي، يعتقد 
أكثر من 80 في المئـــة من الديمقراطيين أن 
الرد العســـكري الإســـرائيلي في غزة كان 
مفرطا، وأن على الولايات المتحدة مساعدة 
الناس الذين يواجهـــون خطر المجاعة في 

القطاع.
وذكر أربعة مســـؤولين سابقين أنه في 
الوقـــت الذي كانـــت تصاغ فيـــه البرقيات 
في أوائـــل عـــام 2024، كان البيت الأبيض 
ومســـؤولون أميركيون كبـــار آخرون على 
علم واســـع بتدهور الوضع الإنســـاني في 

شـــمال غزة من خلال تقارير لمجلس الأمن 
القومي.

وحـــذرت منظمات إنســـانية أيضا من 
مخاطر المجاعـــة. وقال بايـــدن في فبراير 
2024 ”هنـــاك الكثيـــر مـــن الأبريـــاء الذين 
يعانـــون من الجوع، والكثيـــر من الأبرياء 
الذيـــن يكابـــدون ويموتـــون، ويجـــب أن 
يتوقـــف هـــذا“، واصفـــا الرد العســـكري 

الإسرائيلي في غزة بأنه ”مبالغ فيه“.
وفي  يناير 2024 وافقت الســـفارة على 
توزيع واســـع النطاق لبرقية حول انعدام 
الأمـــن الغذائـــي في جميـــع أنحـــاء غزة، 
ووردت هذه المعلومات في التقرير اليومي 
المقـــدم للرئيـــس، وهو موجز مـــن أجهزة 
والتحليلات  المعلومـــات  لأهـــم  المخابرات 

المتعلقة بالأمن القومي.
وتناولـــت البرقيـــة خطـــر المجاعة في 
شـــمال غزة واحتمال حـــدوث انعدام أمن 
غذائي حاد في بقية القطاع بســـبب نقص 
إمدادات الغذاء. وكانت البرقية أحد أوائل 
التقاريـــر التفصيلية من الوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة حول الوضـــع المتدهور 
بســـرعة داخـــل غزة، بمـــا في  ذلـــك تزايد 

انعدام الأمن الغذائي في جنوب القطاع.
ووفقا لاثنين من المسؤولين الأميركيين 
الســـابقين، لفتت البرقية انتبـــاه عدد من 
كبار المســـؤولين في البيـــت الأبيض، بمن 
في ذلك نائب مستشار الأمن القومي جون 
فينر، الذي أخبر زملاءه بأنه فوجئ بمدى 

سرعة تدهور الوضع الغذائي.

 الزاويــة (ليبيا) - في لحظة سياســـية 
فارقـــة، ارتفع فيها منســـوب التحركات 
الإقليميـــة والدوليـــة في علاقـــة بالملف 
الليبي، وتعددت فيهـــا مُقاربات الحلول 
الجديـــة، وأخـــرى تُوصـــف بـ“المرُيبة“، 
صعّـــد رئيس المجلس الرئاســـي الليبي 
محمد المنفي من نبرة خطابه السياســـي 
عبـــر انتقـــاء مفـــردات تحذيـــر وتهديد 
تجاوزت في مضمونها معادلات الصراع 
الليبـــي الداخلـــي، لتشـــمل التوازنـــات 
الإقليمية والدولية فـــي علاقة بتطورات 

الأحداث في بلاده.
وعكســـت هذه المفـــردات التي جاءت 
فـــي كلمـــة ألقاهـــا مســـاء الخميس في 
مدينـــة الزاوية الواقعة علـــى بعد نحو 
50 كيلومتـــرا غـــرب العاصمـــة الليبية 
طرابلـــس، استشـــعارا بخطـــر وشـــيك 
بات يســـتهدف تهميـــش دوره ومكانته، 
وآخـــر يندفع بقـــوة لتقاســـم ”الغنيمة“ 
تحت عنوان إعادة هندسة المشهد الليبي 
بمـــا يســـتجيب لمخُططـــات العديـــد من 
القـــوى الدولية التـــي لا تُخفي أطماعها 
فـــي الســـيطرة علـــى مُقدرات الشـــعب 

الليبي.
ودفـــع هـــذا الاستشـــعار المنفي إلى 
تصعيـــد خطابه السياســـي في محاولة 
لإعادة الأمـــور إلى نصابهـــا، بعيدا عن 
التهديـــدات التـــي بـــدأت تتشـــكل على 
امتداد الجغرافيا الليبية، في تحول جاء 
كأنه مرســـوم على مساحات خط واحد، 
أملته حســـابات ومعادلات بدت متطابقة 
في ســـعيها إلى الإبقاء على ليبيا هشـــة 
ورخوة من خلال تمرير صفقات مشبوهة 

هنا، وترتيبات غامضة هناك.
وبـــدا المنفي كأنه أدرك أخيرا أن تلك 
الحســـابات تستهدف تســـهيل مواصلة 
نهب ثروات ليبيا وخيراتها التي لا تزال 
جزءا من معادلة الصراع في بلاده، الذي 
عمقتـــه الأجندات المتناقضـــة والمصالح 
المتضاربة، فسارع في كلمته التي ألقاها 
فـــي مدينـــة الزاويـــة إلى التأكيـــد بلغة 
فيهـــا الكثير من الحـــزم غير المعهود في 
خطاباته الســـابقة، على أنه ”لن يسمح 
برهن مستقبل ليبيا في ترتيبات غامضة 

أو صفقات غير شفافة“.
ولم يُوضح المنفـــي في كلمته ماهية 
تلك ”الترتيبـــات الغامضة، أو الصفقات 
غيـــر الشـــفافة“، لكن الإشـــارة إلى هذه 
المسألة في هذا الوقت بالذات، بالطريقة 
التـــي تطرق بها إليها من خلال إقحامها 
بتلك المفردات الحادة، لم يمنع المراقبون 
من ربطها بالتحركات السياسية الأخيرة 
التي بدت فـــي مجملها غير مُنفصلة عن 

الأجندات التي دائما ما توظف الانقسام 
الليبي لخدمة مصالحها.

وفي ســـياق هذه التحركات، يشـــير 
المراقبـــون إلـــى حدثـــين بارزيـــن أثارا 
تســـاؤلات مازالت تتفاعل بقوة، أولهما 
لقاء باريس السري بين صدام حفتر ابن 
خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، 
وإبراهيـــم الدبيبـــة، مستشـــار رئيـــس 
حكومة غرب ليبيـــا عبدالحميد الدبيبة، 
والثانـــي الصفقـــة النفطيـــة الضخمـــة 
التي وقعها الدبيبة مع شـــركات نفطية 
أميركية وفرنسية باستثمارات تجاوزت 

20 مليار دولار.
وشـــكل هـــذان الحدثـــان بأبعادهما 
السياســـية والاقتصاديـــة، وبالغموض 
الذي مـــازال يُحيط بهمـــا، وبأهدافهما 
الخفية، قلقـــا مُتزايـــدا لرئيس المجلس 
الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي وجد 
نفســـه خارج دائـــرة الفعل السياســـي، 
خاصة بعد التســـريبات الخطيرة حول 
لقـــاء باريس الســـري الذي مـــازال يُثير 
الكثير مـــن اللغط والجدل حوله وســـط 

صمت رسمي في طرابلس وبنغازي.

وفي تفاصيل هذه التســـريبات التي 
تداولتهـــا وســـائل إعلام ليبيـــة محلية، 
والعديـــد مـــن الصفحـــات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، أن ذلـــك اللقاء 
الســـري أســـفر عـــن ”تفاهمـــات حـــول 
ملامـــح صيغة سياســـية جديـــدة تقوم 
على دمـــج حكومتـــي الغرب والشـــرق، 
وتقاسم المناصب السيادية، ضمن هيكل 
حكـــم هو أقرب إلـــى النظـــام الفيدرالي 
مـــن حيـــث توزيـــع النفـــوذ الجغرافي 

والمؤسساتي“.
وتُضيف أن تلك التفاهمات ”تتضمن 
أيضا ترتيبـــات عمليـــة لتنفيذها، منها 
إسناد رئاســـة المجلس الرئاسي الحالي 
الذي يرأســـه محمد المنفـــي، إلى صدام 
حفتر، وتعيين محمـــد الدبيبة نائبا عن 
المنطقـــة الغربية في المجلس الرئاســـي، 
الدبيبة  عبدالحميـــد  اســـتمرار  مقابـــل 
فـــي رئاســـة الحكومـــة، بالإضافـــة إلى 
تكليـــف إبراهيم الدبيبة برئاســـة جهاز 
المخابـــرات، وتقاســـم بقيـــة المناصـــب 

السيادية بين بقية الأطراف“.

 الرباط - تبنى الاتحاد الأوروبي موقفا 
مشتركا جديدا بشأن الصحراء المغربية، 
يعتبـــر أن حكما ذاتيا حقيقيـــا قد يمثل 
أحـــد أكثر الحلـــول قابليـــة للتطبيق من 
أجل التســـوية النهائية للنزاع الإقليمي 

المفتعل.
وتضمـــن هـــذا الموقـــف فـــي بيـــان 
مشـــترك وقّعه وزير الشـــؤون الخارجية 
ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشـــؤون 
فـــي  الأمنيـــة  والسياســـة  الخارجيـــة 
الاتحـــاد الأوروبي كايـــا كالاس، الدعوة 
التي وجهها مجلس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة إلى جميع الأطراف ”للمشـــاركة 
في المحادثات دون شـــروط مسبقة وعلى 
أســـاس مخطـــط الحكـــم الذاتـــي الـــذي 
اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل 

سياسي نهائي“.
بأعضائه  الأوروبي  الاتحـــاد  وأعرب 
بـــإرداة المغـــرب  الــــ27 عـــن ”ترحيبـــه“ 
لتوضيح كيفية تنفيـــذ الحكم الذاتي في 
إطار السيادة المغربية، كما أشاد الاتحاد 
الأوروبـــي بـ“اعتماد مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة للقـــرار 2797 (2025)، الذي 
يدعم بشـــكل كامل الجهـــود التي يبذلها 
الأمين العـــام لـــلأمم المتحـــدة ومبعوثه 
الشـــخصي مـــن أجـــل تيســـير وقيـــادة 
المفاوضـــات على أســـاس مخطط الحكم 

الذاتي الذي قدمه المغرب“.
وأكـــدت كايـــا كالاس أن ”المغرب هو 
واحد من أقـــرب شـــركائنا، وتعاوننا لم 
يتوقف عـــن التعزيـــز على مرّ الســـنين، 
خاصة فـــي إطار ميثـــاق البحر الأبيض 
الجديـــد  بالموقـــف  منوهـــة  المتوســـط“، 

للاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء.
مـــن جهته، أكد ناصـــر بوريطة، في 
كلمـــة ألقاها بمناســـبة انعقـــاد الدورة 
الخامسة عشرة لمجلس الشراكة المغرب 
– الاتحـــاد الأوروبـــي، أن المغـــرب عازم 
بقوة على المضي قدمـــا جنبا إلى جنب 

مـــع الاتحـــاد الأوروبي، بهدف إرســـاء 
شـــراكة أعمق، أكثر استراتيجية وأكثر 
قدرة علـــى الصمـــود، وأن الأمر يتعلق 
وتضمـــن  شـــعوبنا،  تخـــدم  ”بشـــراكة 
ازدهارنا المشـــترك، وترســـخ الاستقرار 

في فضائنا المشترك“.

وأجمـــع الأعضـــاء على دعـــم واضح 
وصريـــح لمغربيـــة الصحـــراء ولمبـــادرة 
الحكم الذاتي التـــي اقترحها المغرب، ما 
يشكل تطورا أساسيا في تعزيز الشراكة 
الثنائيـــة بين الاتحـــاد والمملكة المغربية، 
التي  الفعالـــة  للدبلوماســـية  وتتويجـــاً 
يقودهـــا الملك محمـــد الســـادس، والتي 
نجحـــت في إقناع شـــركائها بـــأن قضية 
الصحـــراء هي ”النظارة التـــي ينظر بها 
المغرب إلـــى العالم“، كمـــا أكد في خطبه 

الأخيرة.
ويرى محمد لكريني، أستاذ العلاقات 
”دول  أن  الدولـــي،  والقانـــون  الدوليـــة 
الاتحاد الأوروبي ستأخذ مسارا ينسجم 
مع قـــرار مجلس الأمن الأخيـــر رقم 2797 
الـــذي أكد أنه لا حل ســـوى داخل الحكم 

الذاتـــي باعتبـــاره الأكثر حلـــولا واقعية 
وقابلية للتطبيق والذي ســـيتم التفاوض 
بشأنه بين المغرب والأطراف الأخرى، مما 
يبرز تحولا استراتيجيا في موقف بلدان 
الاتحاد الأوروبي التي كانت في السابق 
غيـــر واضحـــة أو متذبذبة فـــي مواقفها 
بـــين الفينة والأخـــرى أو داعمـــة للطرح 

الانفصالي“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الحكـــم الذاتـــي هـــو شـــكل من أشـــكال 
حـــق تقرير المصير باعتبـــاره يزاوج بين 
الوحدة والاســـتقلال، ومن ثمة، فإن هذا 
البيـــان المشـــترك الموقع أخـــرج الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن حيـــاده إلى دعـــم الحكم 
الذاتـــي الذي أقـــره المنتظـــم الدولي من 
جهة، والذي تبناه المغرب ودافع عنه منذ 

عام 2007 من جهة أخرى“.
وأكد وزيـــر الخارجية المغربي أن أي 
تطور نوعي في الشراكة يمر، في جوهره، 
عبر تغيير في النمـــوذج المرجعي، داعيا 
إلـــى الانتقـــال مـــن منطق ”الجـــار“ إلى 
منطـــق ”الحليـــف“، ومن مقاربـــة قائمة 
إلى محاور  على ”البرامـــج والمشـــاريع“ 
اســـتراتيجية مهيكلة، موضحا أن العمل 
الجـــاري لإعـــداد شـــراكة اســـتراتيجية 
معمقـــة يمثل ”فرصتنا لرســـم مســـارنا 
للعقـــد المقبـــل“، معتبرا أن بناء شـــراكة 
نموذجيـــة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

لا يمكن تصـــوره دون اعتراف متبادل أو 
دون مسؤولية مشتركة.

إطـــار  فـــي  التطـــور  هـــذا  ويأتـــي 
الدينامكية الدوليـــة التي أطلقها العاهل 
المغربـــي الملك محمـــد الســـادس لفائدة 
مغربيـــة الصحراء ودعمـــا لمبادرة الحكم 
الذاتـــي، والتي توجـــت باعتماد مجلس 
الأمن للقـــرار 2797 فـــي 31 أكتوبر 2025، 
كما يعكس هذا الموقف الأوروبي الجديد 
توافق الدول الأعضـــاء الـ27 في الاتحاد 
الأوروبـــي لصالـــح التســـوية النهائيـــة 
لهذا النزاع الإقليمي على أســـاس الحكم 
الذاتي تحت الســـيادة المغربية، وهو ما 
من شأنه، دون شك، أن يمنح دفعة جديدة 
للعلاقات والاستحقاقات الثنائية المقبلة، 
لاسيما في أفق إرساء شراكة جديدة بين 

الطرفين.
وتتضمن مبـــادرة الحكم الذاتي التي 
اعترف بهـــا الاتحاد الأوروبـــي، 35 بندًا 
موزعـــة علـــى ديباجة ومـــواد تفصيلية، 
تتأســـس على منـــح الأقاليـــم الجنوبية 
حكمًا ذاتيًا واســـعًا ضمن سيادة المغرب 
ووحدته الترابية، مع مؤسسات تنفيذية 
وتشريعية وقضائية محلية منتخبة تُدير 
الشـــؤون الجهوية (الاقتصـــاد، الثقافة، 
البنيـــة التحتية)، بينما تحتفـــظ الدولة 
كالدفاع  السيادة،  باختصاصات  المركزية 

والخارجية والعملة والدين.

المنفي اعتبر أن ليبيا تواجه 

مفترق طرق في ظل عالم 

سريع التغير، تتراجع فيه 

فاعلية القانون الدولي، 

وتتوسع الأزمات

تسييس مأساة

الاتحاد الأوروبي يتبنى الحكم الذاتي أساسا 

للتسوية النهائية لملف الصحراء المغربية
موقف أوروبي ينسجم مع مسار قرار مجلس الأمن

الأوروبي  الاتحــــــاد  دول  أجمعــــــت 
ــــــي كحلّ  ــــــى تبني الحكــــــم الذت عل
ــــــف الصحراء  ــــــي لتســــــوية مل نهائ
المغربية، ما يشكل تطورا أساسيا 
ــــــة  الثنائي الشــــــراكة  ــــــز  تعزي فــــــي 
ــــــين الاتحــــــاد والمملكــــــة المغربية،  ب
ــــــة  الفعال للدبلوماســــــية  وتتويجــــــا 
التي يقودهــــــا العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.

المنفي: لن نسمح برهن 

مستقبل ليبيا في ترتيبات 

أو صفقات غامضة

محمد ماموني العلوي

السفارة الأميركية لدى إسرائيل تعمدت حجب التحذير 

من تحول غزة إلى {أرض خراب}

مكاسب دبلوماسية جديدة

كبار المسؤولين 

الأميركيين لم يتلقوا 

تقارير مباشرة منتظمة 

بسبب تقييد الوصول إلى 

المنطقة خلال القتال 
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تحول استراتيجي 

في موقف بلدان 

الاتحاد الأوروبي

محمد لكريني

الجمعي قاسمي
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 أنقرة - شــــهد الصومــــال خلال الفترة 
الأخيــــرة تصعيدًا ملموسًــــا في مســــتوى 
التدخــــل العســــكري التركي، إذ أرســــلت 
أنقرة مقاتلات من طراز أف 16 ومروحيات 
الصوماليــــة،  الأراضــــي  إلــــى  هجوميــــة 
فــــي خطــــوة تعكــــس تحــــولاً كبيــــرًا في 
إستراتيجيتها الإقليمية، مع التركيز على 
حمايــــة مصالحهــــا المتنامية فــــي القرن 

الأفريقي.
ووفــــق مــــا نقلتــــه وكالــــة بلومبيرغ 
الجمعــــة، تأتي هــــذه الخطوة في ســــياق 
تعزيــــز الضربــــات التركيــــة ضــــد حركة 
الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي 
تخــــوض تمردًا مســــتمرًا ضــــد الحكومة 

الصومالية منذ نحو عقدين.
وأشــــارت مصادر مطلعــــة، طلبت عدم 
الكشــــف عن هويتها، إلى أن تركيا تمتلك 
عــــددًا محدودًا من الطائــــرات المقاتلة في 
الصومال، وهو ما يشــــير إلى أن وجودها 
العسكري مركّز ومحدّد، لكنه يملك القدرة 
على تحقيق تأثير تكتيكي وإســــتراتيجي 

كبير.
ويكمّل هذا الوجود العمليات التركية 
التي تعتمــــد علــــى الطائرات المســــيرة، 
والتي تشن ضربات دقيقة ضد الجماعات 
المســــلحة، ما يعكس تحــــولاً تركيًا نحو 
توظيف القوة الجوية بشــــكل متكامل بين 
القدرات المأهولة والآلية، بما يعزز القدرة 
على الســــيطرة والردع في بيئة عملياتية 

معقدة.
ويعتبــــر وجــــود تركيا فــــي الصومال 
جزءًا من إستراتيجية طويلة المدى تهدف 
إلى تعزيز نفوذها العســــكري والسياسي 
والاقتصــــادي فــــي المنطقــــة. فمقديشــــو 
تحتضن أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج 
حدود البلاد، والتي تمثل مركزًا رئيســــيًا 
وتدريب  العســــكرية،  العمليات  لتنســــيق 
القــــوات الصومالية، وكذلــــك دعم عمليات 

مكافحة الإرهاب.
و إضافــــة إلى ذلــــك تعمل أنقــــرة على 
إنشــــاء موقع قريــــب لاختبــــار الصواريخ 
والمكــــوكات الفضائية، ما يوضح الطموح 
التركي في بناء قدرات إستراتيجية متقدمة 
خــــارج الأراضــــي الوطنية، والتي تشــــمل 
تطوير التكنولوجيا العسكرية والفضائية، 
ومراقبة الأوضاع الإقليمية، وحتى اختبار 

قدرات الدفاع الصاروخي بعيد المدى.
والمروحيات  المقاتلات  نشــــر  ويمثل 
التركيــــة فــــي الصومــــال خطوة حاســــمة 
لمواجهة حركة الشباب التي تمثل تهديدًا 
مســــتمرًا للحكومــــة الصوماليــــة، وللأمن 

الإقليمي والدولي.
وتقوم الحركة بشــــن هجمات متكررة 
على مقديشــــو ومناطق أخــــرى، ما يجعل 
الاعتماد على الطائرات المأهولة ضروريًا 
لتنفيــــذ ضربــــات مركــــزة وفعالــــة ضــــد 
مواقعهــــا، خصوصًا فــــي مناطق يصعب 

الوصول إليها بريًا.
كما أن وجود الطائرات المقاتلة يزيد 
من قدرة تركيا على الرد الســــريع على أي 

تهديد غير متوقــــع، ويعزز قدرة الحكومة 
الصومالية على اســــتعادة السيطرة على 

مناطق النزاع.
ويعكس الجمع بين الطائرات المقاتلة 
تكتيكية  مرونـــة  المســـيرة  والطائـــرات 
عالية، إذ يمكن للطائرات المأهولة تنفيذ 
المباشرة،  والضربات  الاســـتطلاع  مهام 
فـــي حيـــن تقـــوم المســـيّرات بمراقبـــة 
مســـاحات واســـعة وتنفيذ غارات دقيقة 
علـــى أهداف محـــددة، وهو مـــا يقلل من 
الخطر علـــى القوات التركيـــة ويزيد من 

فاعلية العمليات.
وتتيـــح هذه الإســـتراتيجية، بجانب 
القاعـــدة التركيـــة فـــي مقديشـــو، لأنقرة 
العمليـــات  قلـــب  فـــي  دائمًـــا  وجـــودًا 
العسكرية، ما يمنحها القدرة على التأثير 
المباشر في النتائج الميدانية للقتال ضد 

حركة الشباب.

ويتيح هـــذا الانتشـــار لتركيا تعزيز 
نفوذها في الحكومـــة الصومالية، حيث 
يمكنهـــا اســـتخدام وجودها العســـكري 
كوســـيلة للتأثيـــر في سياســـات الدولة، 
ودعم مشاريعها الاقتصادية والعسكرية، 
وتوســـيع شـــبكة علاقاتهـــا مـــع القوى 

المحلية والإقليمية.
يواجــــه  الــــذي  الصومــــال،  ويمثــــل 
تحديات أمنية واقتصادية كبيرة منذ فترة 
طويلة، بالنســــبة إلى تركيا فرصة لتعزيز 
حضورهــــا الإقليمــــي عبر الدبلوماســــية 
العســــكرية والتعاون التنموي، بما يخلق 
لها نفوذًا بعيد المدى في القرن الأفريقي.

التركي  الإســــتراتيجي  البعــــد  ويمتد 
أيضًــــا إلى الأمن البحــــري والتقني، حيث 
يعتبــــر موقع الصومال عنــــد مفترق طرق 
بحريــــة حيويًــــا لمراقبــــة حركة الســــفن 
والتجــــارة فــــي خليــــج عــــدن والمحيــــط 
الهنــــدي، ما يمنح أنقرة قدرة على التأثير 
في المســــارات البحرية الدولية، وحماية 
مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في 

المنطقة.
وإضافة إلى ذلك يمثــــل موقع اختبار 
الصواريخ والمكــــوكات الفضائية التركي 
مؤشــــرًا واضحًا علــــى أن أنقرة تســــعى 
لتطويــــر قــــدرات عســــكرية متقدمة خارج 
حدودهــــا، تشــــمل الرصد الإســــتراتيجي 
والقــــدرة على اســــتهداف الأهــــداف بدقة 
عالية، وحتى تطبيقــــات فضائية محتملة 

للأمن والمراقبة.
وتأتــــي هذه الخطوة في ظل منافســــة 
إقليميــــة متزايــــدة، حيث تســــعى القوى 

الدوليــــة والإقليميــــة لتعزيــــز نفوذها في 
القــــرن الأفريقي، ســــواء من خــــلال الدعم 
العسكري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

وتسعى تركيا، من خلال هذا التواجد، 
إلــــى فــــرض وجود مؤثــــر فــــي الصومال 
والمنطقة ككل، بمــــا يتيح لها القدرة على 
التفاوض مــــن موقع قــــوة، ومواجهة أي 

محاولة لتقليص نفوذها.
كمــــا يعكس هذا التوســــع رغبة تركية 
في تشــــكيل توازنات جديدة في المنطقة، 
مع الاعتماد على مزيج من القوة العسكرية 
والتحالفــــات السياســــية والتكنولوجيــــا 

المتقدمة.
ويمكن اعتبار هــــذا التحرك جزءًا من 
سياســــة تركيــــة لتعزيز دورهــــا العالمي 
عبر نشر قواعد عســــكرية خارج الحدود، 
بمــــا يشــــمل مواقــــع متعددة فــــي أفريقيا 
والشرق الأوسط. الصومال، بهذا المعنى، 
ليس مجرد ســــاحة لمكافحة الإرهاب، بل 
يمثل منصة لتوســــيع القدرات التركية في 
المجالات العسكرية والتقنية والسياسية، 
بما يتيح لأنقرة النفوذ في مسارات القرار 

الإقليمي والدولي.
وعــــلاوة علــــى ذلك يعكس اســــتخدام 
الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية 
فهمًا تركيّا للتوازن بيــــن القوة التقليدية 
والقــــدرات الحديثة، حيث يمكن للطائرات 
المأهولــــة أن توفر ردعًا قويًا، بينما تكمل 
الطائــــرات المســــيرة الضربــــات الدقيقة، 
وهو ما يزيد الضغط على حركة الشــــباب 

ويحد من قدرتها على التحرك بحرية.
ويخلــــق هــــذا التكامل بيــــن القدرات 
الجوية ميزة إستراتيجية واضحة لتركيا، 
ويضــــع الحكومــــة الصوماليــــة في موقع 

أقوى لمواجهة التحديات الأمنية.
ويمثل التحــــرك التركي في الصومال 
نموذجًــــا متكاملاً للسياســــة العســــكرية 
الإســــتراتيجية، التي تجمع بيــــن النفوذ 
والتأثير  التكنولوجي  والدعم  العســــكري 

السياسي.
ويوضح تعزيز القــــدرات الجوية، مع 
قاعــــدة عســــكرية كبيرة، وموقــــع لاختبار 
الصواريــــخ والمكــــوكات الفضائيــــة، أن 
أنقرة تســــعى إلى بناء وجود دائم ومؤثر 
في القرن الأفريقــــي، يدعم مكانتها كفاعل 

إقليمي ودولي.
كما أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام 
تساؤلات حول ردود فعل القوى الإقليمية 
والدوليــــة، خصوصًا مــــع تصاعد النفوذ 
التركي في منطقة تشــــهد تنافسًا متزايدًا 

بين القوى الكبرى والإقليمية.
ويمكــــن القــــول إن انتشــــار الطائرات 
فــــي  التركيــــة  والمروحيــــات  المقاتلــــة 
الصومال ليس مجرد دعم عسكري مؤقت، 
بل يعكس رؤية شاملة طويلة المدى تشمل 
البُعد العســــكري والسياسي والاقتصادي 

والتقني.
وتسعى تركيا بذلك إلى تعزيز نفوذها 
في منطقة إســــتراتيجية، وتقوية موقعها 
فــــي الصومال، مــــع تطويــــر قدرتها على 
مراقبــــة وتحليــــل التحديــــات الإقليميــــة، 
لإســــتراتيجية  متكامل  نمــــوذج  وتقديــــم 
تعتمد على الوجود العســــكري المباشــــر 
والتحالفــــات  التكنولوجيــــة  والقــــدرات 
السياســــية لتحقيــــق أهدافهــــا الإقليمية 

والعالمية.

الصومال يمثل بالنسبة إلى 

تركيا فرصة لتعزيز نفوذها 

في القرن الأفريقي عبر 

الدبلوماسية العسكرية 

والتعاون التنموي

الصومال منصة تركية للتوسع 

العسكري والتقني في أفريقيا
أنقرة تعزز وجودها العسكري في مقديشو 

بمقاتلات أف 16 ومروحيات هجومية
ــــــخ والمكوكات  ــــــب لاختبار الصواري تعمــــــل أنقرة على إنشــــــاء موقع قري
الفضائية، ما يوضح الطموح التركي في بناء قدرات إستراتيجية متقدمة 
خــــــارج الأراضي الوطنية، والتي تشــــــمل تطوير التكنولوجيا العســــــكرية 

والفضائية.

مكاسب جيواستراتيجية

سياسة
هل ينهي التدخل السعودي الرسمي 

لعبة استهداف الإمارات

ظهر وزير الإعلام السعودي 
سلمان الدوسري بنفسه ليرد 

على الإشاعات والتسريبات الكثيرة 
التي تقف وراءها غرفة همها الوحيد 
قطع الطريق على التهدئة بين المملكة 

والإمارات وتضخ كل يوم إشاعات 
جديدة وفي مجالات مختلفة بشكل 

يصعب تطويقه ومنع الناس من 
تصديقها.

نفى الدوسري ما يتردد بشأن رفض 
بلاده استقبال نائب حاكم إمارة أبوظبي 
مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن ما 

جرى تداوله ”غير صحيح“.
وقال الدوسري، في منشور على 

منصة إكس، إن الشيخ طحنون ”يأتي 
إلى المملكة متى شاء من دون استئذان، 

فهي بيته وقيادتها أهله“، في إشارة 
واضحة إلى عمق العلاقات الأخوية بين 

البلدين.
ومن الواضح أن تدخل الدوسري 

في القضية بشكل مباشر يعكس موقفا 
رسميا من المملكة، التي تريد تطويق 

قوس الخلاف الطارئ مع الإمارات 
وجعله أمرا من الماضي، لكن غرفة 

ضخ الإشاعات تسعى إلى جعْله حيا، 
بنقل مستوى الادعاءات من الحملات 
الانطباعية على مواقع التواصل إلى 

إيراد قصص تصديقها يؤدي إلى شرخ 
فعلي بين البلدين، من ذلك الحديث 

عن منع استقبال شخصية من الأسرة 
الحاكمة في الإمارات، والإيحاء بأن ذلك 

مؤشر على قطيعة كبيرة بين البلدين 
وأنها وصلت إلى مستويات عليا مع 
معرفة هذه الغرفة أن الخليجيين قد 

يقبلون التغاضي عن كل شيء إلا المس 
من رموزهم، وهو ما يحمل الخلاف إلى 

مجال يصعب تطويقه.

إن تدخل الدوسري كان هدفه إظهار 
أن السعودية، وهي الشقيقة الكبرى، 

لا يمكن أن تنزلق إلى ما تخطط له 
الأطراف التي تحرك غرفة ضخ الأخبار 

الزائفة، وأن ما حصل قوس وأُغلق 
طالما أن الإمارات قد انسحبت كليا من 

اليمن وسحبت بدورها البساط من تحت 
أقدام هؤلاء الذين يعملون صباحا مساء 
وليلا على تخريب البيت الخليجي وزرع 

الفرقة ليجدوا موطئ قدم لهم.
السعودية الرسمية، وبعد 

تصريحات وزير الخارجية الأمير 
فيصل بن فرحان ثم وزير الإعلام، توجه 

رسالة واضحة تفيد بأنها تجاوزت 
الخلاف وأن علاقتها بالإمارات عادت 

إلى ما قبل توتر اليمن، وأن لا علاقة لها 
بالحملة والتسريبات والإشاعات التي 

تسيء للإمارات ورموزها، والتي إنْ 
كان جمهور الفاعلين فيها سعوديين إلا 
أنها لا تعبر عن موقف رسمي، ولا تلزم 

القيادة السعودية، التي عبر عن موقفها 
من التوتر الأخير وزير الخارجية حين 
قال إنه طالما أن الإمارات انسحبت من 

اليمن فقد انتهى الأمر.
ويُنتظر أن تتحرك الجهات 

السعودية المعنية بتطويق الأزمة 
من أجل وقف الحملات على مواقع 

التواصل، والتي تتقدمها أسماء 
محدودة من إعلاميين ومحللين وكتاب 

فيما الأغلبية تتولاها حسابات على 
مواقع التواصل تحركت بشكل متزامن 
وبمحتوى يقوم على التشكيك في كل 

شيء بما في ذلك التاريخ المشترك 
والتحالف السابق.

وربما يكون المسؤولون الخليجيون 
قد فوجئوا هم أنفسهم باتساع هذه 

الحملة وتجاوزها للخطوط الحمراء التي 
طالما رسمتها المملكة في إدارة الخلاف 
الإقليمي سواء داخل مجلس التعاون 

الخليجي أو مع أطراف أخرى مثل إيران.
الحملة جرّت المملكة دون أن تشعر 

إلى ملعب لا تريده، ملعب خدمة أجندات 
أطراف أخرى مناوئة في الأصل للمملكة، 

كنا أشرنا إليها في مقال سابق، وقلنا 
إن قائمة المستفيدين معروفة داخل 

المملكة من المحسوبين على تيار الإخوان 
المسلمين من سروريين وشبكات نفوذ 
تراجعت إلى الواجهة الخلفية لكنها 

لا تزال مؤثرة في قطاعات مثل التعليم 
والإعلام والمؤسسة الدينية الرسمية، 
وشبكات أخرى خارج المملكة يحركها 
أنصار حزب الإصلاح اليمني وجهات 

أخرى من مصلحتها إرباك العلاقة بين 
الرياض وأبوظبي، وخاصة العلاقة 
المباشرة بين رئيس الإمارات الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان.
تحولت الحملة، التي تجاوزت 

مستوى توقعات السعودية نفسها، إلى 
حملة عالمية استنفرت لها قوى الإسلام 
السياسي كل قوتها ونفوذها الإعلامي، 

وهو ما أشار إليه أنور قرقاش المستشار 
السياسي لدولة الإمارات، في المنتدى 
الإعلامي الإماراتي – الكويتي، بالقول 
إن بلاده تتعرض لحملة إعلامية غير 

مسبوقة تقوم على الافتراء والكذب 
والتزوير وتسعى إلى تشويه مواقفها 

وسياساتها الإقليمية والدولية، في 
توقيت تتكثف فيه الأزمات وتتعاظم فيه 

الحاجة إلى صوت العقل والحكمة.
ومن شأن إظهار العزم السعودي 

الرسمي على وقف الحملة أن يدفع 
الكثيرين إلى التراجع خاصة أن الغالبية 

تعتقد أن الحملة حكومية وأنها انتقام 
للسعودية ودفاع عن وزنها الإقليمي في 
حين أنها تخدم خصوم المملكة وتضرب 

الاستقرار الخليجي في العمق بالاجتراء 
على المس من الخطوط الحمراء والفجور 

في الخصومة واستعادة مناخ القطيعة 
الذي حف بما يعرف بأزمة مقاطعة قطر 

(يونيو 2017 – يناير 2021).
وفي هذا السياق تشتغل الحملة 

على استعادة مناخ تلك المقاطعة بضخ 
إشاعات عن منع زيارة استثماريين 

إماراتيين ودخول سلع إماراتية إلى 
المملكة والضغط على شركات عالمية 

مقيمة في الإمارات لتغيير مقر إقامتها 
إن كانت راغبة في العمل بالمملكة. 

وتعمل الإشاعات على خلط الأوراق هنا 
من خلال الاشتغال على الخلاف بشأن 
التنافس الاقتصادي وضغط السعودية 
قبل عام على شركات عالمية لفتح مقار 

إقليمية رئيسية على أراضيها، وتوظيف 
هذا المعطي القديم وتغذيته بأخبار 

مفبركة عن تسارع المنع للإقناع بصدقية 
الإشاعات وجر المواطنين السعوديين 

إلى التراجع عن شراء منتجات إماراتية 
أو السفر السياحي والتجاري إلى 

الدولة الجار والشريك الأساسي للمملكة 
في قضايا الإقليم والحليف في معركة 

النفط.

ولا شك أن تسريب إشاعات 
”المقاطعة“ من شركات ومؤسسات 
سعودية يظهر وجود دوائر نفوذ 

داخلها ترفض التهدئة، وهي تمثل 
واجهة لجيوب الإسلام السياسي داخل 

المملكة تتحرك وقت الضرورة بعد أن 
خيرت الكمون في السنوات الماضية 

خوفا من تفكيكها في الحملة السعودية 
على السروريين والإخوان وبقية 

الجماعات المصنفة إرهابية في المملكة.
إن ”الفجور في الخصومة“ يهدف 

إلى جر النشطاء الإماراتيين على مواقع 
التواصل إلى دخول المعركة والكف عن 
سياسة ضبط النفس والالتزام بالقرار 

الرسمي.
دخول الإماراتيين إلى لعبة 

التخوين واستهداف الرموز والمس 
بالتاريخ عناصر من شأنها أن تشعل 

المعركة أكثر وتحقق لغرفة فبركة 
الأخبار والجهات التي تهندسها 

غايتها في ضرب التحالف السعودي 
– الإماراتي، وهو تحالف أبعد من ملف 

اليمن. هذا الملف ليس سوى عنصر 
من عناصر مختلفة للشراكة بينهما 

لعل أبرزها تشكيل جبهة ضد الإسلام 
السياسي والحركات الإخوانية في 

المنطقة.
تحاول مجاميع الإسلام السياسي 

من خلال توسيع دائرة الإشاعة جر 
السعودية إلى مربعها معتقدة أن 

الإمارات هي خصمها الإستراتيجي، 
وأنها هي من أثرت على المملكة 

ودفعتها لتصنيف الجماعة تنظيما 
إرهابيّا، وكأن السعودية ذات الثقل 

العربي والإسلامي في حاجة إلى من 
يملي عليها اتباع سياسات بعينها 

حتى لو كان جارا وشريكا إستراتيجيّا.
والسؤال هنا: هل أن انتقاد قرقاش 

علنا للحملة ووصفها بغير المسبوقة 
دليل على أن صبر بلاده بدأ ينفد أم 

أن الأمر يدخل في سياق إقامة الحجة 
وتأكيد أن سياسة الإمارات ستستمر 

هادئة ودون انفعال أو انجرار إلى 
منطق الخصومة الفجّة، انطلاقا من 
قناعة راسخة بأن الحقائق الثابتة لا 

تهزها حملات التضليل.

ل السعودية بشكل 
ّ
تدخ

رسمي لوقف الحملة سيدفع 

الكثيرين إلى التراجع، خاصة 

أن الغالبية تعتقد أن الحملة 

دفاع عن المملكة

كلام الدوسري كان هدفه 

إظهار أن المملكة لا يمكن 

أن تنزلق إلى ما تخطط له 

الأطراف التي تحرك غرفة ضخ 

الأخبار الزائفة

الشيخ طحنون يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان، فهي بيته وقيادتها أهله

مختار الدبابي
وكاتب وصحافي تونسي وكاتب ب



 البصــرة (العــراق) - لم تعــــد التغيرات 
ل  المناخية في البصرة مجرد أرقام تُســــجَّ
فــــي تقارير الطقس، بل تحولــــت إلى واقع 
يهدد أحد أبــــرز رموز المدينــــة التاريخية 

والاقتصادية في جنوب العراق: النخيل.
ومع الارتفاع المتســــارع فــــي درجات 
الحــــرارة وتزايــــد ملوحة الميــــاه وتراجع 
الإمدادات العذبة في البلاد، كما هو الحال 
في معظــــم دول منطقة الشــــرق الأوســــط، 
باتت آلاف أشجار النخيل مهددة بالجفاف 

والتلف.
وأمــــام هــــذا الواقــــع القاســــي، اتجه 
الباحثــــون والمزارعــــون إلى حلــــول غير 
تقليديــــة، حيــــث دخلــــت زراعــــة النخيــــل 
مرحلة جديدة تُــــدار داخل المختبرات، في 
محاولة علمية لإنقاذ ما تبقى من هذا الإرث 
الزراعي العريق وضمان اســــتمراريته في 

مواجهة مناخ متغير لا يرحم.
وفــــي البيوت الزجاجيــــة والمختبرات 
المعقمــــة غــــرب البصــــرة، يقــــوم فنيــــون 
عراقيون يرتدون قفازات وأقنعة طبية برفع 
براعم النخيل الصغيرة مــــن المرطبانات، 

آملين
في اســــتعادة بســــاتين النخيــــل التي 
دمرتها عقود مــــن الحرب وفقدان الأراضي 

وتزايد ملوحة المياه.
ولقد تضررت أشــــجار النخيــــل، التي 
كانت تُشــــكل ركيــــزة أساســــية للاقتصاد 
الزراعي العراقي، بشدة جراء بناء السدود 
على نهري دجلة والفرات، وانخفاض معدل 
هطول الأمطار، وتغلغل مياه البحر، وعقود 

من الصراع.
وفي إطار جهود القطاع الخاص، يعمل 
العلماء والمســــؤولون حاليًا على توسيع 
نطاق زراعة الأنسجة لإنتاج شتلات نخيل 
التمر الخالية مــــن الأمراض والحفاظ على 

الأصناف العراقية النادرة.

ويقول محمد عبدالرزاق، مدير شــــركة 
نخيــــل البصــــرة ”تتميز زراعة الأنســــجة 
بشــــكل أساســــي بإنتاجيتها العالية. ففي 
الطــــرق التقليدية، كانت النخلــــة الواحدة 
تُنتج من ثلاثة إلــــى أربعة فروع، أما الآن، 
وبفضل زراعة الأنسجة، يُمكننا إنتاج آلاف 

الفروع من نخلة واحدة“.
وبدأت شركة نخيل البصرة، أحد أكبر 
مختبرات زراعة الأنســــجة فــــي المحافظة، 
عملياتهــــا في عام 2023، وتســــتطيع إنتاج 

ما يصل إلى 250 ألف شــــتلة نخيل سنويًا، 
وفقًــــا لعبدالرزاق، الذي أوضح لرويترز أن 
نســــبة نجاح زراعة الأنســــجة في النخيل 

تصل إلى 99 في المئة.

وداخــــل المختبــــر، يرتــــدي العاملون 
الكمامات والقفازات عند التعامل مع عينات 
النخيل للحد مــــن التلوث. وتُحفظ البراعم 
الصغيرة في مرطبانات على رفوف، وتُنقل 
عبــــر مراحل مصممة لإنتاج مــــواد زراعية 

متجانسة وخالية من الأمراض.
وقال عبدالرزاق إن الحروب، وتجريف 
الأراضي الزراعية، وارتفاع ملوحة المياه، 
دفعت بعض أصنــــاف التمور العراقية إلى 

”حافة الانقراض“.

ولــــدى البلد الذي يعتمد بشــــكل مفرط 
على عوائد النفط الخام، عشرات الأصناف 
من التمور، من أهمها برحي وبريم وجوزي 
وجــــوز الســــماوة وخيارة هيــــت ومكتول 

وبلغة.
وتشــــير أرقام حكومية ســــابقة إلى أن 
أعداد أشــــجار النخيل في بداية ثمانينات 
القــــرن الماضي بلغت مــــا يقارب 32 مليون 
نخلة، كانت تنتج سنويا أكثر من 500 ألف 

طن من التمور.
وبعد عقود من تراكم المشــــاكل شــــهد 
الإنتــــاج نمــــوا مطــــردا خــــلال الســــنوات 
الأخيرة، إذ ارتفع من 650 ألف طن عام 2022 
إلى 725 ألف طــــن عام 2023، ثم تجاوز 800 

ألف طن عام 2024.
وأصبــــح الأمــــن المائي فــــي العراق 
قضية ملحة، مع انخفاض منسوب المياه 

فــــي نهــــري دجلة والفــــرات بشــــكل حاد، 
وتفاقم الوضع بسبب السدود المقامة في 

أعالي النهر، وخاصة في تركيا.
وفي شط العرب، سمح هذا الانخفاض 
لمياه البحر من الخليج بالتوغل أكثر في 
الداخل، مما رفع الملوحة إلى مســــتويات 
غير مســــبوقة، وهو ما يصفه المزارعون 
بـ“لسان مالح“ يزحف على مصادر المياه 

لديهم.
وقــــال جاســــم محمــــد، رئيس قســــم 
الزراعــــة فــــي مديرية زراعــــة البصرة، إن 
”البصــــرة وحدهــــا كانت تضــــم 13 مليون 
نخلة، لكن هذا العدد انخفض بشكل حاد 

منذ ذلك الحين“.
ويؤكــــد الباحثــــون في المنشــــأة أن 
إنتــــاج الشــــتلات ليس ســــوى جــــزء من 
التحدي فــــي البصرة، حيث قــــد تتجاوز 
درجــــات الحرارة صيفًــــا 50 درجة مئوية، 
وقد ترتفع مســــتويات الملوحة في المياه 

بشكل كبير.
ولتحســــين معدلات البقاء، يتم تأقلم 
شــــتلات النخيل الصغيرة مــــع الظروف 
القاســــية قبــــل زراعتهــــا عن طريــــق رفع 
درجــــات الحــــرارة تدريجيًــــا، كما أوضح 
إســــماعيل صــــادق، الباحــــث فــــي نخيل 

البصرة.
وتبــــدأ العملية عنــــد 25 درجة مئوية 
وتُرفــــع تدريجيًــــا إلى حوالــــي 52 درجة 
مئوية، وهو مســــتوى يمكن الوصول إليه 

في البصرة صيفًا، على حد قوله.
وأضاف صادق ”لذا، عند نقل النخلة 
إلى أي مكان ذي درجات حرارة مماثلة أو 

أعلى، تكون قد تأقلمت تمامًا“.
وأشار إلى أنه تتم أيضًا زيادة تركيز 
الملــــح تدريجيًا داخــــل المختبر، من عدم 
إضافــــة الملح إلى 6000 إلى 8000 جزء في 
المليون، وذلــــك لتحضير النباتات للمياه 

المالحة في الحقل.
وأكــــد عبدالــــرزاق وهــــو يقــــف فــــي 
دفيئة تصطف علــــى جانبيها صفوف من 
أشــــجار النخيل الصغيرة وخطوط الري، 

أن ”العمليــــة قــــد دخلــــت مرحلــــة ما بعد 
المختبر“.

وأضـــاف ”أصبحـــت أشـــجار النخيل 
جاهزة الآن للبيع للمزارعين، وتحتاج إلى 
ستة أشـــهر قبل زراعتها في الأرض. إنها 

مهيأة للظروف الخارجية“.
ويقـــول بعـــض المزارعيـــن إن هـــذه 
التقنيـــة تُحسّـــن بالفعـــل معـــدلات بقـــاء 
الأشـــجار. وأكد المزارع فيصل الخزرجي 
أنه زرع 100 شـــتلة من زراعة الأنسجة إلى 

جانب 100 شتلة تقليدية.
شـــتلات  جميـــع  ”نجحـــت  وأوضـــح 
زراعة الأنســـجة المئة، أما المئة الأخرى… 
بصراحـــة، لم نحصـــل إلا على 25 شـــتلة 

فقط“.

ويشـــير عبدالـــرزاق إلـــى أن المختبر 
يُنمّـــي أصنافـــا عراقيـــة، منهـــا البرحي، 
بالإضافة إلى اســـتيراد أنواع تجارية مثل 
الســـكري. وأفاد بأن الشـــتلات التي يبلغ 
طولها حوالي 30 ســـم تُباع محليًا بســـعر 

يتراوح بين 40 و60 دولارًا.
وقال صالح حســـن، مديـــر الزراعة في 
قضاء الزبير بالبصرة، إن ”أشجار النخيل 
المزروعة بتقنية زراعة الأنسجة تمثل الآن 
أكثر من 15 في المئـــة من أصناف النخيل 

في منطقتي الزبير وصفوان بالبصرة“.
وأضافت المدينة المطلة على الخليج 
العربي نحو 600 ألف نخلة خلال السنوات 
الخمـــس الماضيـــة، ليصـــل إجمالي عدد 
النخيل إلـــى حوالي ثلاثـــة ملايين نخلة، 
وفقًـــا لمحمد، الـــذي أوضـــح أن أكثر من 
100 ألـــف نخلة منها مزروعة بتقنية زراعة 

الأنسجة.

 نيويــورك - كشـــفت مصـــادر مطلعة 
أن شـــركة أبل ســـتعطي الأولوية لإنتاج 
وشـــحن ثلاثة من طرازات آيفون الأعلى 

ســـعراً لعـــام 2026، مـــع تأجيل طرح 
طرازها القياسي، وذلك بسبب 

تغيير في إستراتيجية التسويق 
وقيود في سلسلة التوريد.

وأشارت المصادر 
لصحيفة نيكاي آسيا إلى أن 
عملاق التكنولوجيا الأميركي 

سيركز على طرح أول 
هاتف آيفون قابل 

للطي، بالإضافة 
إلى طرازين 
غير قابلين 

للطي مزودين 
بكاميرات 

مطورة 
وشاشات 

أكبر، وذلك 
لإطلاق 

هاتـــف رائد في النصـــف الثاني من هذا 
العام.

وفـــي ضـــوء هـــذه المتغيـــرات التي 
تفرضهـــا الحـــرب التجاريـــة التي 
أدت إلى أزمة في سوق رقائق 
الذاكرة، فإن من المقرر 
الآن شحن هاتف آيفون 18 
القياسي في النصف الأول 

من عام 2027.
وتهدف الخطوة إلى تحسين 
استخدام الموارد وتعظيم 
الإيرادات والأرباح 
من الأجهزة 
المتميزة في 

ظل ارتفاع تكلفة رقائق الذاكرة والمواد، 
المرتبطـــة  الإنتـــاج  مخاطـــر  وتقليـــل 
بالتقنيـــات الصناعيـــة الأكثـــر تعقيـــدًا 
المســـتخدمة في تصنيع أول جهاز قابل 

للطي من أبل.
وقـــال مســـؤول تنفيـــذي في شـــركة 
موردة لأجهزة آيفون، مطلع على الخطة، 
”يُعـــدّ ضمـــان سلاســـة سلســـلة التوريد 
أحد التحديات الرئيسية لهذا العام، كما 
ساهم تغيير إســـتراتيجية التسويق في 
قرار إعطاء الأولوية للطرازات المتميزة“.

وتجاوزت أبل توقعات وول ســـتريت 
بشـــأن إيرادات نتائج الربـــع الأخير من 
2025، مدفوعةً بالطلب القوي على أجهزة 

آيفـــون والانتعـــاش الكبير فـــي الصين، 
حيـــث صرّح الرئيـــس التنفيذي تيم كوك 
لوكالـــة رويتـــرز بأن الطلـــب على أحدث 

الهواتف كان ”هائلا“.
ولكنه شـــدد على أنه ”ما زلنا نشـــهد 
ارتفاعًـــا ملحوظًا في أســـعار الذاكرة في 
السوق، وكما هو الحال دائماً سننظر في 
مجموعة من الخيارات للتعامل مع ذلك“.

وحققـــت مبيعـــات هواتـــف آيفـــون 
ارتفاعًـــا قياســـيًا جديـــدًا خلال موســـم 
الأعياد، رغم بعض المشـــاكل التقنية في 
الـــذكاء الاصطناعي التي دفعت الشـــركة 

إلى الاستعانة بخدمات غوغل.
وتعكس نتائج الفترة من أكتوبر إلى 
ديســـمبر، ولاء مُحبي أبل، الذين سارعوا 
إلى اقتناء أحدث طرازات آيفون 17، رغم 
أن الشـــركة لم تفِ بعد بوعدها لعام 2024 
بتطوير مساعد ســـيري الصوتي بتقنية 

الذكاء الاصطناعي.
وسعت أبل إلى تدارك أخطاء الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن خلال تصميـــم جديد 

”للزجاج الســـائل“ لآيفون 17 والطرازات 
الأقدم، والـــذي تم تثبيتـــه عبر تحديث 
برمجـــي مجانـــي صـــدر في ســـبتمبر 

الماضي.

وســـاهمت هذه الخطوة في تحقيق 
مبيعـــات بلغت 85.3 مليار دولار، بزيادة 
قدرهـــا 23 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية، 
لتحقـــق أبل بذلك أعلى مبيعات لهواتف 
آيفـــون خلال ثلاثة أشـــهر منـــذ إطلاق 

الجهاز عام 2007.
وأشـــاد كوك خـــلال مؤتمـــر هاتفي 
مع المحللين، بهـــذا الإنجاز، متوقعاً أن 
يصبـــح الجهاز منصة رائـــدة في مجال 
الذكاء الاصطناعي. وساهم الأداء القوي 
لهواتـــف آيفون في تحقيـــق أبل أرباحا 

بلغـــت 42.1 مليـــار دولار، خـــلال الربـــع 
الماضي، بزيـــادة قدرها 16 في المئة عن 

العام السابق.
الإيـــرادات  إجمالـــي  ارتفـــع  كمـــا 
بنســـبة 16 في المئة عن العام الســـابق 
دولار.  مليـــار   143.8 إلـــى  ليصـــل 
وتجـــاوزت كل مـــن الأربـــاح والمبيعات 
توقعـــات المحلليـــن التي يســـتند إليها 

المستثمرون.
وارتفعـــت أســـهم أبل بنحـــو واحد 
فـــي المئة في التـــداولات الممتـــدة بعد 
صدور النتائج. لكن ســـعر السهم لا يزال 
منخفضًا بعض الشـــيء هـــذا العام، ولم 
يرتفع كثيرًا عن مســـتواه في نهاية عام 

.2024
ونســـبت وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس 
إلـــى إيثـــان فيلـــر، المحلـــل في شـــركة 
الاســـتثمارية،  للأبحـــاث  زاكـــس 
قوله إن ”المخاوف بشـــأن تأخر أبل في 
دخول الـــذكاء الاصطناعي بـــدت مبالغًا 

فيها“.

 دمشق - قطعت سوريا خطوة جديدة 
نحـــو رفع كفاءة شـــبكة الاتصـــالات، في 
محاولـــة لمعالجـــة التحديـــات المزمنة 
والتـــي  القطـــاع،  منهـــا  يعانـــي  التـــي 
خلفتها ســـنوات الحرب وجعلت الخدمة 
رديئـــة في مقابل أســـعار مرتفعة أرهقت 
المســـتخدمين في ظل ظروف معيشـــية 

قاسية.
رخصـــة  طـــرح  الحكومـــة  وتعتـــزم 
جديدة لتشغيل شبكة هاتف محمول عبر 
مزاد، في إطار خطـــة لإعادة هيكلة قطاع 
الاتصـــالات المتعثر وجذب اســـتثمارات 
دولية، وفقا لما أوردته صحيفة فايننشال 

تايمز البريطانية الجمعة.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي ســـياق 
مســـاعٍ رسمية لتحســـين جودة الخدمة، 
وتوسيع القدرة الاستيعابية للشبكة، بما 
يواكب الاحتياجـــات اليومية للمواطنين 
ومتطلبـــات التحـــول الرقمـــي، رغـــم ما 
يفرضه الواقع التقنـــي والاقتصادي من 

صعوبات.
وبموجب الخطة ســـتتولى الشـــركة 
الشـــبكتين  إحـــدى  تشـــغيل  الجديـــدة 
القائمتيـــن، بمـــا فـــي ذلـــك إدارة البنية 
التحتية وقاعدة المشتركين بقيمة تصل 

إلى 1.2 مليار دولار.
الاتصـــالات  ســـوق  علـــى  ويهيمـــن 
الخلوية في البلاد منذ ســـنوات مشغلان 
فقط هما سيريتل وأم.تي.أن، فيما عملت 
الحكومـــة خـــلال الأشـــهر الماضية على 
معالجة عوائق قانونية حالت دون دخول 

مشغلين جدد.
تجـــري  تايمـــز،  فايننشـــال  ووفـــق 
الحكومة محادثات مع شـــركات اتصالات 
إقليميـــة ودولية، من بينها زين الكويتية 
وأوريدو القطرية، إضافـــة إلى فودافون 
البريطانية، والتي تمتلك شركة مجموعة 
الإمارات للاتصـــالات إي آند حصة تبلغ 

16.6 في المئة منها.
ولم تصدر أي 

تعليقات رسمية 
من هذه 

الشركات بعد 
على الصفقة، 
بحسب وكالة 

بلومبيرغ، 
لكن من 

المتوقع أن 
تكون هناك 

منافسة بينها 
للظفر بالمناقصة 
التي ستسهم في 
استعادة القطاع 

لعافيته بشكل 
تدريجي.

وبدأت سوريا 
اختبار شبكة الجيل 

الخامس 
للاتصالات 

(5 جي) منذ 
شهر مايو 
الماضي، 

ضمن 
خطوات 
تمهيدية 
لتحديث 
القطاع، 

تزامناً مع 

رفع العقوبات الأميركية التي كانت تعيق 
جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.

ولنجـــاح العمليـــة تجـــري الحكومة 
مباحثات مع بنك قطر الوطني ومؤسسة 
التمويل الدولية التابعـــة للبنك الدولي، 
بهدف دعم الصفقة، التـــي من المقرر أن 
تتضمن رسم ترخيص يقارب 700 مليون 

دولار.

وإلــــى جانــــب ذلك ســــتتضمن الخطة 
اســــتثمارات إضافية بنصف مليار دولار 
لتحديــــث الشــــبكة ورفــــع قدرتهــــا علــــى 
اســــتيعاب الطلب المتزايــــد على خدمات 

البيانات، بحسب الصحيفة البريطانية.
ومن المقرر أن يكون 23 فبراير المقبل 
الموعد النهائي لتقديم طلبات المشــــاركة 

في المزاد.
وأعلـــن وزير الاتصالات عبدالســـلام 
هيكل، في مقابلة تلفزيونية ســـابقة، نية 
الحكومة طرح رخص جديدة للاتصالات 
خلال الفترة المقبلة، مشـــيراً إلى إجراء 
محادثات مع شـــركات اتصالات إقليمية 
الســـوق  فـــي  للاســـتثمار  وأوروبيـــة 

السورية.
وأوضح في ذلك الوقت أن الســــلطات 
والجهــــات المعنيــــة تعمل علــــى معالجة 
شــــركات  بملكية  المتعلقــــة  الإشــــكاليات 
الاتصالات القائمة، في إشــــارة إلى تركات 
معقــــدة تعــــود إلى مرحلة ما قبل ســــقوط 
النظام الســــابق، وما تلاهــــا من إجراءات 

إعادة ترتيب للملكية.
وتعود هذه الإشكاليات 
إلى طبيعة هيكلة قطاع 
الاتصالات خلال 
حقبة نظام الرئيس 
المخلوع بشار 
الأسد، حين كان من 
بين القطاعات القليلة 
المربحة وخاضعا 
لنفوذ 
شخصيات 
مقربة من 

السلطة.
ومن أبرز تلك 
الشخصيات 
ابن خال الأسد، 
رامي مخلوف، الذي 
أسس شركة سيريتل في 
عام 2001 قبل أن تسحب 
منه السيطرة على الشركة في 
2020 عقب خلاف مع القصر 

الرئاسي.
وكذلك شركة أم.تي.أن التي 
دخلت في نزاع مع السلطات 
قبل سقوط النظام، انتهى 
بوضع عملياتها في سوريا 
تحت الحراسة القضائية، مع 
احتفاظ المجموعة بحق 
اللجوء إلى التحكيم الدولي.
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شركة نخيل البصرة، 

أحد أكبر مختبرات زراعة 

الأنسجة في المحافظة، 

بدأت في 2023، ونسبة 

نجاح عملياتها 99 في المئة

الحكومة تستعد لطرح 

مناقصة دولية لمنح رخصة 

تشغيل شبكة الهاتف 

المحمول، ومفاوضات جارية 

مع زين وأوريدو وفودافون

دخل زراعة النخيل
ُ

التغيرات المناخية ت

في البصرة مرحلة المختبرات

سوريا تقطع خطوة

نحو رفع كفاءة خدمات

شبكة الاتصالات

أزمة رقائق الذاكرة تدفع أبل إلى إعادة ترتيب أولويات إنتاج آيفون

ارتفاع ملوحة المياه والحرارة يدفعان المنتجين إلى اعتماد حلول غير تقليدية

ــــــة في  ــــــرات المناخي فرضــــــت التغي
ــــــة واقعا  ــــــة البصــــــرة العراقي مدين
زراعيا جديدا، مع تصاعد درجات 
الحــــــرارة وازدياد ملوحة المياه، ما 
بزراعة  جســــــيمة  أضــــــرارا  ألحق 
النخيل. وأمــــــام تراجع قدرة البيئة 
هذه  احتضــــــان  ــــــى  عل ــــــة  الطبيعي
الشــــــجرة، برزت المختبرات كخيار 
علمي بديل لإكثار النخيل والحفاظ 

عليه من الاندثار.

فني مختبر يفحص شتلات نخيل التمر

250
ألف شتلة سنويا ينتجها مختبر 

زراعة الأنسجة لتحسين قدرة النخيل 

على التأقلم مع الظروف القاسية

أكثر من 100 ألف 

نخلة مزروعة بتقنية 

زراعة الأنسجة

جاسم محمد

ر

المخاوف بشأن 

تأخر أبل في الذكاء 

الاصطناعي مبالغ فيها

إيثان فيلر

مليار دولار مبيعات آيفون بزيادة 

23 في المئة بمقارنة سنوية، وهي 

الأعلى منذ إطلاق الجهاز عام 2007

مليار دولار قيمة الصفقة 

تتضمن ٧٠٠ مليون دولار 

رسوم ترخيص والباقي استثمار 

لتطوير الشبكة

لمتوقع أن 
كون هناك 
منافسة بينها

لظفر بالمناقصة 
لتي ستسهم في
ستعادة القطاع 
عافيته بشكل

دريجي.
وبدأت سوريا 

ختبار شبكة الجيل 
لخامس 
لاتصالات
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شهر مايو
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الصف قيمة دولار يار

1.2

وشـــحن ثلاثة من طرازات آيفون الأعلى
مـــع تأجيل طرح ســـعراً لعـــام 2026،

و
6

طرازها القياسي، وذلك بسبب 
تغيير في إستراتيجية التسويق 

سلسلة التوريد. وقيود في
وأشارت المصادر 

لصحيفة نيكاي آسيا إلى أن 
عملاق التكنولوجيا الأميركي

سيركز على طرح أول 
هاتف آيفون قابل 
للطي، بالإضافة

إلى طرازين 
غير قابلين

للطي مزودين 
بكاميرات
مطورة

وشاشات 
أكبر، وذلك 
لإطلاق

وفـــي ضـــوء هـــذه المتغيــ
تفرضهـــا الحـــرب التجا
أدت إلى أزمة في س
الذاكرة، فإن
الآن شحن هاتف
القياسي في النص

.2027 من عام
وتهدف الخطوة إلى
استخدام الموار
الإيرادات
من
الم

م
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ميديا 
أونلاين

 دمشــق - انطلقـــت علـــى منصـــات 
التواصل الاجتماعي في ســـوريا حملة 
عفويـــة تحمـــل عنوان ”رح حـــط حمرا“ 
(ســـأضع أحمر شـــفاه)، شـــاركت فيها 
نســـاء ســـوريات داخـــل البـــلاد وفـــي 
الشـــتات، احتجاجا علـــى تعميم إداري 
صادر عن محافظـــة اللاذقية أثار موجة 
جدل واسعة، يدعو الموظفات في الدوائر 
في  الحكوميـــة إلى تجنـــب ”المبالغـــة“ 
استخدام مســـتحضرات التجميل أثناء 

الدوام الرسمي.
وتحـــول ســـريعا من مجـــرد توجيه 
إداري إلـــى رمـــز للنقـــاش حـــول حدود 

السلطة والحرية الشخصية.
وانتشـــرت مقاطـــع فيديـــو قصيرة 
تظهر نســـاء يضعن أحمر الشفاه ببطء 
متعمد، وصور شـــخصية لوجوه مزينة 
بألـــوان جريئة، وتعليقات ســـاخرة مثل 
”الخطـــر الحقيقي هو أحمر الشـــفاه، لا 

الفساد ولا الرواتب المتأخرة“.
وتحول اللـــون الأحمر، الـــذي يرمز 
تقليديـــا إلـــى الأنوثة والجاذبيـــة، إلى 
أداة مقاومـــة ســـلمية ضـــد مـــا اعتبره 
كثيرون تدخلاً في أدق تفاصيل الجســـد 

الأنثوي.

ولـــم يفلـــح توضيـــح المحافظـــة أن 
الهـــدف ليـــس المنع التـــام، بـــل تنظيم 
”المظهـــر الوظيفي“ وتجنب الإفراط الذي 
قد يتعارض مع بيئة العمل الرسمية، إذ 
أصبح القرار مدعاة للغضب والسخرية 

على نطاق واسع. وكتبت معلقة:

بعـــض النســـاء رأيـــن فيـــه بدايـــة 
محتملـــة لسلســـلة قيود أخـــرى، بينما 
اعتبرت أخريـــات أن الأولويات يجب أن 
تكـــون في مكان آخـــر: إصلاح الاقتصاد 
ومكافحة الفساد، أو حتى جمع القمامة 
وتنظيـــم مظهر الرجال أيضا، خاصة ما 
تعلق بلحاهم الطويلة والشـــعثاء التي 

تسبب تلوثا بصريا.
وقالـــت صفحة ســـناك ســـوري على 

فيسبوك:

كما أن بعض التعليقات ربطت القرار 
بمحاولات أوســـع للتحكم في دور المرأة 
في سوق العمل، ما يجعله طاردا للنساء 
ويقلل من وجودهن في المناصب العامة.

وفي بلد يعاني من انهيار اقتصادي 
وتحديات أمنية مستمرة، يبدو أن اختيار 
”أحمر الشـــفاه“ كســـاحة اشـــتباك ليس 
صدفة؛ إنـــه يذكّر بأن الحريات الصغيرة 
-تلـــك المتعلقة بالمظهر اليومي- غالبا ما 
تكون أول ما يُستهدف في أنظمة تسعى 

إلى فرض ”الانضباط“ الاجتماعي.
الحملة، التي انتشـــرت بســـرعة عبر 
فيســـبوك وإكس وإنســـتغرام، لم تطالب 
بإلغـــاء القرار فحســـب، بـــل حولت فعل 
وضع المكياج إلى تعبير عن الرفض لأي 
ســـلطة تريد أن تقرر للمـــرأة كيف تبدو، 

ومتى، وأين.
وقـــال معلقـــون إن ”ســـوريا، التـــي 
خرجت للتو من عقود من القمع، تكتشف 
اليوم أن الثورة لا تنتهي بســـقوط نظام، 
بل تســـتمر في تفاصيل الحياة اليومية. 
وفـــي هـــذه التفاصيـــل، يبـــدو أن أحمر 
الشفاه أصبح، مؤقتا، أقوى من أي بيان 

رسمي“.
ســـاخرة  فيديوهات  انتشـــرت  كمـــا 
تصـــور رجـــالاً يضعـــون أحمر الشـــفاه 
للتأكيـــد على التناقض فـــي القرار الذي 

يستهدف النساء بشكل أساسي.

 باريــس  تســــتخدم وزارة الخارجيــــة 
يوميًا.  الفرنسية حساب ”الرد الفرنسي“ 
إنــــه ليس حســــابًا ســــاخرًا، بل حســــاب 

رسمي يتابعه أكثر من 147 ألف شخص.
وقــــال متابعــــون إن الــــوزارة تبنــــت 

إستراتيجية تواصل مفاجئة نوعًا ما.
أُطلقــــت هــــذه المبــــادرة في ســــبتمبر 
الماضي وتهدف، بحســــب وزير الخارجية 
الفرنســــي جــــان نويل بارو فــــي صحيفة 
الهجمــــات  ”مواجهــــة  إلــــى  ”لومونــــد“، 
المغلوطــــة التي تســــتهدف فرنســــا“. كما 
على ”الادعاءات  ترد ”الردود الفرنســــية“ 
بــــدور  وتضطلــــع  العدائيــــة“  الأجنبيــــة 
التحقق من الأخبار من خلال ”اســــتعادة 
الحقيقــــة“. إلا أن نبرتهــــا تختلــــف عــــن 
القنــــوات المؤسســــية المعتادة، إذ تتســــم 
الردود أحيانًا بروح الدعابة أو مصحوبة 

بصور متحركة (ميمات).
وكان مــــن بــــين الشــــخصيات الأولى 
التي استهدفتها المبادرة الوزير الأميركي 
ماركو روبيو، الذي انتقد اعتراف فرنسا 
بدولة فلسطين، الذي تم تبنيه في سبتمبر 
2025 في الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة. 
وصرح روبيــــو قائلا ”فــــي اللحظة التي 
أعلنت فيها فرنسا عزمها على القيام بذلك، 
انسحبت حماس من طاولة المفاوضات“. 
فردت ”الردود الفرنسية“ قائلة ”لا، لم يكن 
الاعتراف بدولة فلسطينية سببًا في فشل 
المفاوضات بشــــأن إطلاق سراح الرهائن 

الإسرائيليين“.
 ومنـــذ ذلك الحـــين كثّف الحســـاب 
الأميركيـــة.  الشـــخصيات  علـــى  ردوده 
ومؤخرًا، على ســـبيل المثال، اســـتهدف 
إيلون ماســـك. ففـــي 10 يناير انتقد رجل 
الأعمال الحكومة البريطانية بنشر رسم 
بياني لعمليات اعتقال مرتبطة بتعليقات 
علـــى الإنترنت، مصحوبًا بســـؤال ”لماذا 
الحكومـــة البريطانيـــة فاشـــية إلى هذا 
الحـــد؟“. وفي اليوم التالي مباشـــرة، ردّ 
حســـاب ”الرد الفرنسي“ بطريقة حظيت 
بتغطيـــة إعلامية واســـعة، حيث نشـــر 

صورة لإيلون ماســـك وهـــو يؤدي حركة 
فسّـــرها العديد مـــن المعلقين بأنها تحية 

نازية.
وفــــي اليوم نفســــه هاجم الحســــاب 
أيضًــــا تصريحــــات نائــــب رئيس مجلس 
الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، الذي 
هدد الاتحــــاد الأوروبي بالصراع. ”هؤلاء 
القادة الأوروبيون الحمقى يريدون حربًا 
في أوروبا. لقد قلناها ألف مرة: روســــيا 
لــــن تقبــــل أي قــــوات أوروبيــــة أو تابعة 
لحلف الناتو في أوكرانيا، لكن لا، ماكرون 
يواصل ترديد هذا الهراء البائس. حسنًا، 
انظــــروا إلى هذا! هذا ما ينتظركم“، هكذا 
حذر، مشــــاركًا مقطع فيديو لغارات جوية 
روســــية على أوكرانيا. ردّ حســــاب ”الرد 
بسخرية، ناشرًا رمزًا تعبيريًا  الفرنسي“ 
يتثــــاءب مصحوبًــــا برســــالة ”خافوا من 

روسيا“.
وفي الآونــــة الأخيرة ســــخر الرئيس 
الروســــي الســــابق من ”الديك الفرنسي“ 
عــــن  ويتخلــــى  نفســــه  ”ســــيُهدر  الــــذي 
غرينلاند“. ردّ الحســــاب الفرنســــي بنشر 
صــــورة لــــدب يتخبــــط قبــــل أن يتعثــــر، 
مصحوبة بالهاشــــتاغ #السنة_الرابعة، 

في إشــــارة إلى الســــنة الرابعة من حرب 
الغزو الروسي لأوكرانيا.

وراء هذا الأســــلوب المرح الذي يُسلي 
الكثيــــر من مســــتخدمي الإنترنــــت يكمن 
طموح جاد: إحباط محاولات من يسعون، 
عبر الأخبار الكاذبة، إلى تشــــويه صورة 

البلاد.
وقالــــت مصــــادر دبلوماســــية ”يُعــــدّ 
مجــــال المعلومــــات ســــاحةً نشــــطةً فــــي 
الحــــرب الهجينــــة، حيث تُضخّــــم دوائر 
مؤيدي ترامــــب الهجمات ضدنا. ونتيجةً 
لذلك، اســــتثمرت وزارة أوروبا والشؤون 
الخارجية في هذا المجال لمواجهة التدخل 

الأجنبي والتضليل الإعلامي“.
ويســــتنكر بعض المنتمين إلى الطبقة 
السياسية، وخاصةً اليمين المتطرف، هذه 
الطريقــــة. يقول فلوريــــان فيليبوت، نائب 
الرئيس الســــابق للجبهــــة الوطنية، ”إن 
المســــتوى المتدني لهذا الحساب الرسمي 
للحكومة الفرنســــية مُخــــزٍ“. أما ماتياس 
رينو، عضــــو البرلمان عن حــــزب التجمع 
الوطني، فيقول إنه ”يشك في إستراتيجية 
التواصل لهذا الحساب الذي تديره وزارة 

الخارجية“.

 بيــروت - اجتاحت منصات التواصل 
الاجتماعي في لبنان موجة غضب واسعة 
”#ثورة_المتقاعدين“،  هاشـــتاغ  تحـــت 
حيـــث يعبر الآلاف من المســـتخدمين عن 
تضامنهـــم مع احتجاجات العســـكريين 
المتقاعدين الذين يطالبون برفع رواتبهم 
تصعيـــد  وســـط  المنهـــارة،  التقاعديـــة 
ميدانـــي تزامن مع إقرار البرلمان موازنة 

عام 2026.
وبـــدأ الحـــراك قبـــل أيـــام قليلة مع 
اعتصـــام مفتوح وســـط بيـــروت، قرب 
ساحة النجمة وســـاحة رياض الصلح، 
حيث قطع المتظاهرون طرقات رئيســـية 
فـــي مناطـــق متعددة من بينها الشـــمال 
والبقاع والجنوب، مستخدمين الإطارات 
المشـــتعلة والتجمعات الحاشدة. وشهد 
الخميـــس ذروة التصعيـــد عندما تمكن 
العشـــرات مـــن العســـكريين المتقاعدين 
من تخطي حواجز أمنيـــة والتقدم نحو 
مدخـــل مجلس النـــواب، ما أثـــار توترا 
أمنيـــا وأدى إلى حشـــد قـــوات الجيش 

لاحتواء الوضع.

وعلى منصة إكس انتشـــرت مقاطع 
فيديو مؤثرة تظهر عســـكريين ســـابقين 
يـــروون معاناتهم اليوميـــة، مع رواتب 
تقاعدية لا تتجاوز في الكثير من الحالات 
60 دولارا شـــهريا بســـبب انهيـــار قيمة 
الليـــرة اللبنانية منذ 2019. وانتشـــرت 
تغريـــدات تنـــدد بالإهمـــال الحكومـــي، 
مع هاشـــتاغات مثـــل #العســـكريون_

اللذيـــن  و#موازنـــة_2026  المتقاعـــدون 
حصـــدا الآلاف مـــن التفاعـــلات خـــلال 

الساعات الأخيرة. 

وتحولـــت الهاشـــتاغات إلـــى منابر 
لصرخة جماعية، حيث يشارك الآلاف من 
المستخدمين قصصاً شخصية عن الفقر 
والإذلال. وحصدت فيديوهات لمتقاعدين 
يـــروون كيف يجمعون النفايات للعيش، 
أو يصرخـــون ضـــد الفســـاد، تفاعلات 
واســـعة، وهو ما يعكس تحول الإحباط 

من قضية فردية إلى قضية وطنية.
يقـــول أحـــد المتقاعدين فـــي فيديو 
متداول على وســـائل التواصـــل، معبراً 
عن شعور عام بالإهمال من قبل السلطة 
السياسية، ”لقد أفنينا حياتنا في خدمة 
الوطن، وها نحن اليوم نجمع البلاستيك 

لنعيش“.
خلفيـــات  مـــن  ناشـــطون  واعتبـــر 
متنوعة، وهـــم يعبرون عـــن تضامنهم، 
أن فشـــل الطبقة السياســـية في معالجة 
الأزمـــة يهـــدد بتصعيـــد أكبـــر. وأظهر 
الانتشـــار الرقمـــي كيف صـــار الغضب 
يتجاوز الحدود المهنيـــة، ليصبح حركة 
اجتماعية واســـعة تعبر عـــن رفض عام 

للانهيار المستمر.
ونُشر حســـاب فيديو يظهر تصعيد 

الاحتجاج أمام المجلس النيابي، وقال:

وقال حساب آخر:

وأكد ناشط:

وتشمل المطالب الرئيسية التي تتردد 
في المنشــــورات رفــــع الرواتــــب التقاعدية 
إلى 85 في المئــــة من قيمتها في 2019 على 
مراحل (بــــدءاً بـ50 في المئة فــــوراً وزيادة 
10 فــــي المئة كل ســــتة أشــــهر)، إلى جانب 
تعديل التعويضات العائلية والمســــاعدات 
الطبيــــة. وأكــــد بعــــض المتقاعديــــن فــــي 
تصريحات متداولة أن ”الوعود الحكومية 
مجرد قشــــور“، مطالبين بتعهد رسمي من 
رئيــــس الحكومــــة نواف ســــلام قبل وقف 
التصعيد. ورغم إقرار الموازنة في البرلمان 

الخميس وســــط الفوضى، أشارت مصادر 
برلمانية إلى وعود بتصحيح الأجور، لكن 
المتظاهرين هددوا بالعودة إلى الشارع إذا 
لم تترجم هذه الوعود واقعا بحلول نهاية 

فبراير.
ويُعد هذا الحــــراك أبرز تحرك مطلبي 
واسع منذ مدة، وحظي تحرك العسكريين 
بتعاطف كبير من شرائح اجتماعية أخرى 
على وســــائل التواصل، حيــــث يُنظر إلى 
للتضحية  كرمــــز  المتقاعدين  العســــكريين 
الوطنيــــة التي لم تُكافأ، إذ يُعتبرون حماة 
الوطن فــــي أوقات الشــــدائد، لكنهم اليوم 

يواجهون الفقر والإذلال.
ويــــرى محللــــون سياســــيون في هذا 
الحراك إشارة إلى احتمال تصعيد أوسع، 

خاصــــة مع اقتــــراب الانتخابات، حيث قد 
يتحالــــف المتقاعــــدون مع روابــــط نقابية 

أخرى. 
ويعكس هــــذا الحراك عمــــق الإحباط 
الاقتصــــادي في لبنان، حيــــث أدت الأزمة 
الماليــــة منــــذ 2019 إلــــى بلــــوغ التضخــــم 
مستويات قياســــية، وفقدان الرواتب أكثر 

من 90 في المئة من قيمتها الحقيقية.
ويؤكد المتقاعدون العسكريون، الذين 
خدموا في ظـــروف صعبة خلال الحروب 
رفـــع  مثـــل  مطالبهـــم،  أن  والنزاعـــات، 
الرواتـــب إلى 85 في المئة من مســـتويات 
2019 على مراحل وتحســـين التعويضات 
محاولـــة  مجـــرد  والطبيـــة،  العائليـــة 

لاستعادة الكرامة.

محللون سياسيون يرون 

في حراك المتقاعدين 

إشارة إلى احتمال تصعيد 

أوسع، خاصة مع اقتراب 

الانتخابات

{رح حط حمرا}.. صرخة احتجاجية

 لنساء سوريا بلون أحمر

الدبلوماسية الفرنسية تتسلح بالسخرية 

على إكس للرد على ترامب

من يحفظ كرامتهم

ثورة المتقاعدين تهز منصات التواصل الاجتماعي في لبنان 
الهاشتاغات أصبحت منابر لصرخة جماعية، أين نشرت قصص شخصية عن الفقر والإذلال

يعكس الحراك الإحباط العام من الأزمة الاقتصادية المستمرة، مع تعاطف 
كبير من شــــــرائح اجتماعية أخرى على وســــــائل التواصل، حيث يُنظر إلى 

العسكريين المتقاعدين كرمز للتضحية الوطنية التي لم تُكافأ.
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@Zio_Rojava
 إلغــــــاء مكياج في محافظــــــة اللاذقية 
للنســــــاء بس الرجال عادي مســــــموح 
يتمكيجو ومعنا اول ذكر عم يفرجينا 

طريقة وضع احمر الشفاه

@DaabousDareen
الحق يعلو ولا يُعلى عليه.

العســــــكري لا تنتهــــــي تضحياته مع 
بتغيّر  حقوقــــــه  تســــــقط  التقاعــــــد،ولا 

الصفة.
ــــــن حمــــــى الوطن بالأمس يســــــتحق  مَ

الكرامة والإنصاف اليوم.
حقوق العســــــكريين المتقاعدين واجبة 
كما حقوق من هم في الخدمة الفعلية.
العسكري المتقاعد ليس عبئًا، والوفاء 
ــــــل واجبًا  ــــــس خيارًا ب ــــــه لي لتضحيات

وطنيًا.

@almostakel1
الفرق بين البطل والكذاب 

انتزعــــــوا  المتقاعــــــدون  العســــــكريون 
حقوقهم بالمواجهــــــة والضغط، دخلوا 
ــــــل الأبطال،  ــــــس النيابي مث إلى المجل
وفرضوا على منظومة فاسدة ومترهّلة 

أن تعترف بحقوقهم وتدفعها.
بتعرفوا ليش؟ لأن من يمثّل العسكريين 

صادق، شجاع، وما باع القضية.
المخطوفة  المودعــــــين،  ــــــة  قضي بعكس 
على أيدي شِــــــللَ تدّعي التمثيل، قرطة 
زعران تتلطّى خلف جمعيات كرتونية 

@Robertovich_Lb
العسكريون المتقاعدون قدّموا سنوات 
عمرهــــــم في خدمــــــة الوطــــــن وحماية 
الشعب، ومن حقهم أن ينالوا تعويضاً 

دبلوماسية المزاححريات صغيرة

لائقاً يحفظ كرامتهــــــم ويؤمّن لهم حياة 
كريمة بعد التضحيات.

مثل «صرخة المودعين»، تقبض رشاوى 
ــــــاوي لتلميع المصارف  من أنطون صحن
وتنفيذ أجندة وسخة على حساب وجع 

الناس.

Katya Aksoy 
ــــــا مابس بحط حمــــــرة حمرا.. أنا  ان

عندي بروش الحمرة الحمرا.
ولا عزاء لتعميم الهراء.

ا

سناك سوري

ــــــب مؤجلة،  القمامــــــة تنتظــــــر، الروات
الكهرباء صدمة عابرة.. لكن المكياج 

ا
ا

خطــــــر لا يحتمــــــل التأجيل بعــــــد نجاحها 
الســــــاحق فــــــي حــــــل جميع المشــــــكلات 
الخدمية والمعيشــــــية، كما تعتقد، أصدرت 
محافظة اللاذقية قراراً حاسماً يضع حداً 
لإحدى أخطر الظواهــــــر التي كانت تهدد 
استقرار المجتمع والدولة، ألا وهي، وضع 

المكياج أثناء الدوام الرسمي.



صلاح الهوني
إعلامي ليبي
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العالم اعتاد على النظر إلى 
الولايات المتحدة باعتبارها القوة 
الاقتصادية الأولى والضامن الأساسي 

لاستقرار النظام المالي الدولي. لكن هذا 
الدور يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق 

يتمثل في الدين العام الأميركي الذي 
تجاوز سبعة وثلاثين تريليون دولار في 
أواخر عام 2025، بمعدل نمو يقارب ستة 
مليارات دولار يومياً. هذه الأرقام ليست 

مجرد إحصاءات مالية، بل مؤشرات 
على أزمة هيكلية قد تعيد تشكيل 

موازين القوى الاقتصادية العالمية 
وتضع النظام المالي الدولي أمام اختبار 

قاسٍ. في البداية، يبدو الدين الأميركي 
مشكلة داخلية تخص ميزانية الدولة 

الفيدرالية، لكن عند التدقيق يتضح أن 
الأمر يتجاوز حدود واشنطن.

الولايات المتحدة ليست مجرد دولة 
غارقة بالديون، إنها الدولة التي تصدر 

العملة الاحتياطية العالمية. أكثر من 
ستين في المئة من الاحتياطيات النقدية 
في البنوك المركزية حول العالم مقومة 

بالدولار، كما أن معظم التجارة الدولية، 
من النفط إلى السلع الأساسية، تتم 
بالدولار. أي اهتزاز في الثقة بهذه 

العملة يعني اهتزازاً في النظام المالي 
العالمي بأكمله. مدفوعات الفوائد 

على الدين الأميركي تجاوزت الإنفاق 
الدفاعي في بداية عام 2026، وهو 

مؤشر خطير، فالدولة التي تنفق أكثر 
على خدمة دينها من إنفاقها العسكري 
تواجه قيوداً استراتيجية على قدرتها 

على الحفاظ على نفوذها العالمي. 
هذا التحول يضعف قدرة واشنطن 
على الاستثمار في البنية التحتية 

والتعليم والصحة وحتى في الابتكار 
التكنولوجي، ويجعلها أكثر اعتماداً 

على الاقتراض المستمر.

إدراكاً لخطورة الوضع، طرحت 
إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات 

جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة 
بالدولار وتخفيف عبء الدين. أبرز 
هذه السياسات يتمثل في محورين 
أساسيين. الأول هو إطلاق الدولار 

الرقمي عبر قانون GENIUS Act الذي 
وقّع عليه ترامب في يوليو 2025، والذي 
يهدف إلى جعل الولايات المتحدة رائدة 

في مجال الأصول الرقمية. والقانون 
تشريع أميركي صدر في يوليو 2025  

ينظم عمل العملات المستقرة في 

الولايات المتحدة، ويضع إطاراً شاملاً 
لإصدارها، تمويلها، وضماناتها، بهدف 
حماية المستهلكين وتعزيز مكانة الدولار 

كعملة احتياطية عالمية. الفكرة تقوم 
على إطلاق إطار تنظيمي للدولار الرقمي 

بما يعزز مكانة الدولار كعملة احتياط 
عالمية في مواجهة منافسة العملات 

الرقمية الأجنبية مثل اليوان الرقمي 
الصيني. الهدف هو جذب استثمارات 

ضخمة في قطاع العملات الرقمية 
وتوفير تدفقات مالية جديدة تقلل من 

الاعتماد على الاقتراض التقليدي.
المحور الثاني هو استخدام الذهب 

كأصل داعم، حيث طرحت الإدارة أوراق 
عمل تناقش إمكانية ربط بعض الأصول 

الرقمية بالذهب لتوفير استقرار نقدي 
طويل الأمد. الذهب، باعتباره ملاذاً 

آمناً، يُستخدم هنا كضمان لتعزيز الثقة 
بالدولار الرقمي وتقليل مخاطر فقدان 
الثقة بالعملة الأميركية في ظل الديون 

المتزايدة. هذه السياسات تبدو مبتكرة، 
لكنها لا تعالج جذور المشكلة المتمثلة 

في الإنفاق الحكومي المرتفع والفوائد 
المتزايدة على الدين العام.

تأثير هذه الأزمة يتجاوز حدود 
الولايات المتحدة ليطال الاقتصاد العالمي 

بأسره. أسواق النفط والذهب مرتبطة 
بالدولار، وأي ضعف في قيمته يؤدي 
إلى تقلبات حادة في الأسعار. إذا فقد 
المستثمرون الثقة بالدولار، قد ترتفع 

أسعار الذهب بشكل كبير، وهو ما 
يحدث حاليا، فيما تصبح أسواق النفط 

أكثر تقلباً، وهذا ينعكس مباشرة على 
الدول النامية التي تعتمد على استيراد 

الطاقة ويزيد من أعبائها المالية.
إطلاق الدولار الرقمي قد يمنح 

الولايات المتحدة تفوقاً في مجال 
الأصول الرقمية، لكنه يحمل مخاطر 

جديدة، إذ قد يؤدي إلى مضاربات 
واسعة ويخلق فقاعات مالية تهدد 

الاستقرار العالمي، كما أن المنافسة مع 
العملات الرقمية الأجنبية قد تتحول إلى 
ساحة صراع جيوسياسي جديد. ارتفاع 

أسعار الفائدة الأميركية يؤدي إلى 
زيادة تكلفة الاقتراض للدول النامية، 
وهذه الدول التي تعتمد على الدولار 
في ديونها الخارجية تواجه ضغوطاً 

على عملاتها المحلية وتراجعاً في 
الاستثمارات الأجنبية، ما يفضي إلى 
المزيد من الأزمات المالية والاقتصادية 
في العالم النامي من أميركا اللاتينية 

إلى أفريقيا.
الديون الأميركية لا تؤثر فقط على 

الاقتصاد، بل على السياسة الدولية 
أيضاً. واشنطن المثقلة بالديون تجد 

نفسها أقل قدرة على المناورة في ملفات 
استراتيجية، فيما تستغل القوى 
المنافسة مثل الصين وروسيا هذا 

الوضع لتعزيز نفوذها المالي والتجاري. 
الصين تروج لليوان الرقمي كبديل 

محتمل للدولار في التجارة الدولية، 
بينما تستخدم روسيا أدواتها المالية 
للالتفاف على العقوبات الغربية. هذا 

التحول قد يؤدي إلى إعادة تشكيل 
ميزان القوى الاقتصادية العالمي، حيث 

لم يعد الدولار وحده سيد اللعبة بل 
أصبح في مواجهة منافسين جدد. 
الانقسام السياسي الداخلي يزيد 
من صعوبة معالجة أزمة الدين، 

فالجمهوريون والديمقراطيون يختلفون 
حول كيفية التعامل مع العجز المالي 

بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، 
وهذا الانقسام يجعل من الصعب تمرير 

إصلاحات جذرية ويؤدي إلى حلول 
مؤقتة لا تعالج المشكلة من أساسها. 

كما أن الاقتصاد الأميركي يعتمد بشكل 
كبير على الاستهلاك والاقتراض، ما 

يجعل أي محاولة لتقليص الدين تواجه 
مقاومة اجتماعية وسياسية، فالمواطن 
الأميركي المعتاد على مستويات عالية 
من الإنفاق الحكومي والخدمات قد لا 

يقبل بسهولة إجراءات تقشفية.

السيناريوهات المحتملة متعددة. 
إذا استمرت الديون في الارتفاع بنفس 
الوتيرة، قد يصل الدين العام إلى أكثر 

من خمسة وأربعين تريليون دولار خلال 
خمس سنوات، وهو ما يعني زيادة 

مدفوعات الفوائد بشكل غير مسبوق 
وفقدان الثقة بالدولار، ما يؤدي إلى 

اضطرابات مالية عالمية. أما إذا نجحت 
إدارة ترامب في تعزيز الدولار الرقمي 

وربطه بالذهب، فقد تتمكن من جذب 
استثمارات جديدة وتخفيف عبء الدين، 

لكن هذا السيناريو يتطلب إدارة دقيقة 
وضبطاً صارماً للأسواق المالية، وهو 
أمر صعب في ظل الانقسام السياسي 
الداخلي. الحل الأكثر استدامة يتمثل 

في إصلاحات جذرية تشمل خفض 
الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب على 
القطاعات الأكثر استفادة من الاقتصاد 

الرقمي، لكن هذا السيناريو يواجه 
مقاومة سياسية واجتماعية كبيرة 

وقد يكون من الصعب تنفيذه في المدى 
القريب.

الدين الأميركي ليس مجرد رقم 
داخلي، بل هرم من المخاطر المتراكمة 
يمتد تأثيره من واشنطن إلى أسواق 

الطاقة العالمية ومن البنوك المركزية إلى 
الدول النامية. أي خلل في إدارة هذا 

الدين قد يطلق موجة اضطرابات مالية 
عالمية تجعل من الاقتصاد الدولي رهينة 

للسياسات الأميركية. إدارة ترامب 
تراهن على الذهب والدولار الرقمي 

كأدوات لتعزيز الثقة بالدولار وتخفيف 
عبء الدين، لكن الواقع المالي يُظهر 

أن المشكلة أعمق بكثير. هذه المبادرات 
قد تمنح الولايات المتحدة تفوقاً في 

مجال الأصول الرقمية، لكنها لا تعالج 
جذور الأزمة المتمثلة في الإنفاق المرتفع 

والفوائد المتزايدة. العالم كله يترقب 
ما إذا كانت واشنطن ستنجح في 

إدارة هذه الأزمة أم أن الدين الأميركي 
سيتحول إلى قنبلة مالية تهدد استقرار 

النظام الدولي. الإجابة ستحدد ليس 
فقط مستقبل الاقتصاد الأميركي، بل 

مستقبل الاقتصاد العالمي بأسره.

شباب ليبيا يقفون في قلب 
معادلة معقدة تجمع بين 

الاقتصاد والسياسة والمجتمع، 
حيث تدفع البطالة المزمنة بعضهم 
إلى التفكير في الهجرة، سواء عبر 

قنوات شرعية محدودة أو عبر طرق 
غير نظامية محفوفة بالمخاطر. ليبيا، 
التي يبلغ عدد سكانها اليوم نحو 7.5 

مليون نسمة وتمتلك ثروات نفطية 
هائلة وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، 

تبدو عاجزة عن توفير فرص عمل 
كافية لجيل كامل نشأ في ظل 

الفوضى بعد عام 2011. هذه المفارقة 
بين الإمكانيات والواقع ليست مجرد 

قضية اجتماعية، بل هي مسألة 
وجود ستحدد مستقبل الدولة الليبية 

ومكانتها في محيطها الإقليمي 
والدولي.

منذ سقوط نظام القذافي، دخلت 
ليبيا في دوامة من الانقسامات 
السياسية والصراعات المسلحة 

التي أضعفت مؤسساتها وأرهقت 
اقتصادها. الشباب الذين يشكلون 

أكثر من نصف السكان وجدوا 
أنفسهم أمام سوق عمل مشلول، حيث 
الوظائف الحكومية محدودة، والقطاع 

الخاص ضعيف، والاستثمارات 
الأجنبية شبه غائبة. معدلات البطالة 

بين الشباب مرتفعة، حتى إن ليبيا 
تُصنَّف اليوم ضمن أعلى ثلاث دول 
عربية من حيث نسب البطالة، وهو 

مؤشر خطير يعكس عمق الأزمة. هذا 
الانسداد في الأفق دفع كثيرين إلى 

البحث عن فرص خارج البلاد، سواء 
عبر الدراسة والعمل في الخارج أو 

عبر الهجرة غير النظامية.
الهجرة بالنسبة للشباب الليبي 

ليست ظاهرة جماعية ضخمة كما هو 
الحال بالنسبة للمهاجرين الأفارقة 

الذين يستخدمون ليبيا كنقطة عبور، 
لكنها تظل خياراً مطروحاً أمام من 

فقدوا الثقة في إمكانية بناء مستقبل 
داخل البلاد. تقديرات الاتحاد 

الأوروبي عام 2020 تشير إلى أن ما 
بين 500 ألف إلى مليون ليبي يعيشون 

بالخارج، أي ما يقارب واحداً من كل 
سبعة مواطنين، وهو رقم كبير نسبياً 

بالنظر إلى حجم السكان الكلي. بعض 
الليبيين عبروا البحر المتوسط خلال 

السنوات الماضية، لينضموا إلى 
موجات الهجرة الكبرى نحو أوروبا، 

وإن كانت أعدادهم محدودة مقارنة 
بغيرهم. هذه الرحلات غالباً ما تكون 

محفوفة بالموت أو الاستغلال من 
قبل شبكات التهريب، لكنها تعكس 
حجم اليأس الذي يعيشه جزء من 

الشباب في الداخل. النتيجة أن ليبيا 
تخسر بعضاً من رأس مالها البشري، 
حيث تغادر الكفاءات والطاقات التي 

كان يمكن أن تسهم في إعادة بناء 
الاقتصاد.

البطالة والهجرة ليستا ظاهرتين 
منفصلتين، بل هما وجهان لعملة 

واحدة. البطالة تولد الإحباط واليأس، 
والهجرة تصبح المخرج الوحيد 

لبعض الشباب. لكن التداعيات تتجاوز 

الأفراد لتطال المجتمع والدولة. ارتفاع 
معدلات البطالة يضعف الاستقرار 

الداخلي، ويخلق بيئة خصبة للتطرف 
أو الانخراط في أنشطة غير قانونية. 
في الوقت نفسه، فقدان الكفاءات عبر 

الهجرة يضعف قدرة الدولة على إعادة 
البناء، ويزيد اعتمادها على الخارج. 
هذه الحلقة المفرغة تجعل من معالجة 

البطالة والهجرة أولوية وطنية لا 
تحتمل التأجيل.

المؤسسات الليبية، سواء في 
الشرق أو الغرب، لم تنجح حتى 
الآن في صياغة سياسات تشغيل 

واضحة أو برامج جادة لدعم المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة. الاقتصاد ظل 

رهينة النفط، الذي يوفر عائدات 
مالية لكنه لا يخلق وظائف كافية. 

هذا الاعتماد المفرط على النفط جعل 
الاقتصاد هشاً أمام تقلبات الأسعار 
العالمية، وأبقى الشباب خارج دائرة 

الإنتاج. في المقابل، لم تُبذل جهود 
جدية لتنويع الاقتصاد أو الاستثمار 
في قطاعات مثل الزراعة والصناعة 

والخدمات، التي يمكن أن توفر فرص 
عمل واسعة.

التعليم والتدريب المهني يمثلان 
جانباً آخر من الأزمة. الجامعات 

الليبية تخرج آلاف الطلاب سنوياً، لكن 
معظمهم يفتقر إلى المهارات المطلوبة 

في سوق العمل. ضعف الربط بين 
التعليم والاقتصاد جعل الشهادات 

الجامعية أقل قيمة عملية، وزاد 
من معدلات البطالة بين الخريجين. 
في المقابل، برامج التدريب المهني 

محدودة، ولا توجد سياسات واضحة 
لتأهيل الشباب للعمل في قطاعات 

جديدة. هذه الفجوة بين التعليم 
والعمل تعمق الأزمة، وتجعل الشباب 

أكثر عرضة للهجرة.
الهجرة غير النظامية من ليبيا 
لا تؤثر فقط على الداخل، بل تضع 

البلاد في قلب النقاش الأوروبي حول 
الهجرة. الاتحاد الأوروبي ينظر إلى 

ليبيا باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية 
للمهاجرين نحو أوروبا، ويضغط 

على السلطات الليبية للحد من هذه 
التدفقات. لكن معالجة الهجرة من 
الخارج دون معالجة جذورها في 

الداخل يظل حلاً مؤقتاً. ما لم تُخلق 
فرص عمل حقيقية للشباب، ستظل 

ليبيا مصدراً للهجرة، سواء عبر 
شبابها أو عبر المهاجرين العابرين 
لأراضيها، وسيظل البحر المتوسط 
شاهداً على مأساة إنسانية متكررة.

التداعيات الاجتماعية للهجرة 
والبطالة عميقة. الإحباط واليأس 

بين الشباب يضعفان الانتماء 
الوطني، ويزيدان من فقدان الثقة في 

المؤسسات. كثير من الشباب يرون 
أن الدولة لا تقدم لهم شيئاً، وأن 

مستقبلهم لا يمكن أن يُبنى داخل 
ليبيا. هذا الشعور بالاغتراب يهدد 

النسيج الاجتماعي، ويجعل من 
إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع 
مهمة شاقة. في الوقت نفسه، الهجرة 

تفكك الأسر والمجتمعات، حيث 
يغادر الشباب تاركين وراءهم فراغا 

اجتماعيا واقتصاديا.
لكن رغم قتامة الصورة، هناك 

فرص يمكن البناء عليها. ليبيا 
تمتلك موارد مالية من النفط يمكن 

أن تُستخدم في إطلاق برامج تشغيل 
واسعة، إذا ما أُديرت بشفافية وكفاءة. 
الاستثمار في التعليم والتدريب المهني 

يمكن أن يربط الشباب بسوق العمل، 
ويمنحهم مهارات جديدة. دعم المشاريع 

الناشئة وريادة الأعمال يمكن أن 
يفتح آفاقاً جديدة، بعيداً عن الوظائف 
الحكومية التقليدية. تنويع الاقتصاد 
عبر الاستثمار في الزراعة والصناعة 
والخدمات يمكن أن يخلق فرص عمل 

واسعة، ويقلل الاعتماد على النفط.
إشراك الشباب في صياغة 
السياسات العامة يمثل خطوة 

ضرورية لإعادة بناء الثقة. الشباب 
يجب أن يكونوا جزءاً من الحل، 

لا مجرد متلقين للقرارات. منحهم 
مساحة للمشاركة السياسية 

والاقتصادية يمكن أن يعزز الانتماء، 
ويحولهم إلى قوة دافعة للتغيير. 

في الوقت نفسه، الشراكات الدولية 
يمكن أن تلعب دوراً في دعم برامج 

التشغيل والتنمية، لكن هذه 
الشراكات يجب أن تُدار بما يخدم 

المصلحة الوطنية، لا أن تتحول إلى 
أدوات نفوذ خارجي.

معالجة البطالة ليست قضية 
اقتصادية فقط، بل هي قضية 

وجودية لمستقبل ليبيا. إذا استمرت 
البطالة، ستظل البلاد عالقة في حلقة 

مفرغة من الأزمات. وإذا نجحت 
في معالجة هذه المعضلة، يمكن أن 

تتحول إلى دولة مستقرة وقادرة 
على استثمار مواردها في التنمية. 
النجاح يتطلب رؤية وطنية شاملة، 

تضع الشباب في قلب مشروع إعادة 
البناء، وتتعامل مع البطالة والهجرة 

باعتبارهما أولويتين قصوى.
ليبيا اليوم أمام خيار تاريخي. 

إما أن تستمر في فقدان شبابها عبر 
البطالة والهجرة، فتخسر مستقبلها، 
أو أن تستثمر فيهم باعتبارهم رأس 

مالها الحقيقي. النفط والغاز يمكن أن 
يوفرا التمويل، لكن الشباب وحدهم 

قادرون على تحويل هذا التمويل 
إلى تنمية مستدامة. العالم يراقب، 

والأسواق تنتظر، لكن القرار في 
النهاية بيد الليبيين أنفسهم. إذا 

اختارت ليبيا أن تضع شبابها في قلب 
مشروعها الوطني، فإنها ستتمكن من 
كسر الحلقة المفرغة، وستفتح صفحة 

جديدة في تاريخها. وإذا لم تفعل، 
فإنها ستظل رهينة أزماتها، وستفقد 

فرصة قد لا تتكرر.

إلى أين يقود الدولار؟

في ليبيا… الوقت ليس من ذهب

الدين الأميركي قنبلة مالية تهدد 

استقرار النظام العالمي
شباب ليبيا أمام خيارين: 

البطالة أو الهجرة

الحل الأكثر استدامة يتمثل 

في إصلاحات جذرية تشمل 

خفض الإنفاق الحكومي وزيادة 

الضرائب على القطاعات الأكثر 

استفادة من الاقتصاد الرقمي، 

لكن هذا السيناريو يواجه 

مقاومة سياسية واجتماعية 

كبيرة

السيناريوهات المحتملة 

متعددة. إذا استمرت الديون 

الأميركية في الارتفاع بنفس 

الوتيرة قد يصل الدين العام 

إلى أكثر من خمسة وأربعين 

تريليون دولار خلال خمس 

سنوات

القرار في النهاية بيد الليبيين 

أنفسهم… إذا اختارت ليبيا 

أن تضع شبابها في قلب 

مشروعها الوطني فإنها 

ستتمكن من كسر الحلقة 

المفرغة وستفتح صفحة 

جديدة في تاريخها

علي قاسم
كاتب سوري 



أثار الحديث عن تشكيل لجنة 
تكنوقراط لإدارة قطاع غزة جدلاً 

واسعًا ليس بسبب غرابة الفكرة نفسها 
بل بسبب التعقيدات الكبيرة التي 

يفرضها الواقع على الأرض. غزة التي 
تعيش تحت قيود الاحتلال الإسرائيلي 

وتخضع لنفوذ حركة حماس ليست مكانًا 
يمكن فيه فصل الإدارة عن السياسة 

بسهولة. أي تجربة جديدة لإدارة القطاع 
تبدو في هذه الظروف محكومة مسبقًا 

بتوقعات محدودة.
لا يزال مفهوم ”لجنة التكنوقراط“ 

غامضًا في وعي الشارع الغزي. بالنسبة 
للكثيرين هي مجرد ”حكومة بلا فصائل“ 

بينما يستحضر آخرون تجارب سابقة 
من حكومات سلام فياض إلى رامي 

الحمدالله التي لم تحُدث أي اختراق 
حقيقي في حياة الناس. 

في غزة، الواقع لا يرحم النظريات 
الإدارية الجافة. هنا السياسة والأمن 
والخدمات اليومية متشابكة بطريقة 

تجعل أي إدارة بلا جذور شعبية مجرد 
جهاز يتحرك فوق سطح الأرض، لا يلمس 

هموم الناس ولا يخفف من ضغوط 
الحصار والركام والكهرباء والمياه. 

وفي كل شارع وكل بيت، يطرح الناس 
سؤالهم الصريح: هل ستكون هذه اللجنة 
مجرد تجربة بروتوكولية تزينها الأوراق 

الرسمية، أم قادرة على تحويل المبادئ 
التكنوقراطية إلى واقع ملموس يشعر 
به الأطفال في مدارسهم، والنساء عند 
صنبور المياه، والعمال أمام الشوارع 

المدمرة؟

فكرة اللجنة تقول إنها فصلت الإدارة 
عن السياسة وركزت على تسيير الحياة 

اليومية، نظريًا هذا يبدو منطقيًا، لكن 
غزة ترفض النظريات النظيفة. السياسة 

والأمن والتمويل، وكل تفاصيل الحياة 
اليومية متشابكة بشكل يجعل أي إدارة 

”محايدة“ عرضة للضغوط وللنفوذ 
الفعلي على الأرض. لذلك ليس غريبًا أن 

يشك كثير من الناس في قدرة اللجنة على 
فرض أي سلطة تنفيذية حقيقية وسط 

هذا الواقع المعقد.
واحدة من أهم الإشكاليات تتمثل في 
العلاقة مع حركة حماس، فالقطاع الذي 

تديره الحركة يضم عشرات الآلاف من 
الموظفين المدنيين والأمنيين، والحديث عن 

دمجهم أو التعاون معهم يثير تساؤلات 
جوهرية: هل ستصبح اللجنة صاحبة 

سلطة فعلية أم مجرد آلية مؤقتة لتنسيق 
الأمور بينما يبقى النفوذ الحقيقي بيد 

الحركة؟
القضية تتعلق أيضًا بالاستقلالية، 

فغياب إطار قانوني واضح قد يجعل 
اللجنة عرضة للضغوط المباشرة أو 

غير المباشرة وقد تتحول إلى أداة 
لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة قبل أن 

تعود الملفات الحساسة إلى القوى 
المسيطرة. ومن أعقد القضايا التي 

ستواجه الحكومة الجديدة بلا شك ملف 
نزع السلاح الذي يثير حساسية بالغة 
ويشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة أي إدارة 
على فرض القانون وتحقيق الأمن دون 

المساس بالواقع الفعلي على الأرض.
مع ذلك لا يمكن تجاهل الآمال التي 

يعلقها السكان على أي كيان إداري 
جديد، فالناس في غزة بحاجة ماسة إلى 

إعادة تشغيل الخدمات الأساسية من 
تنظيم الشوارع وإزالة الركام وتأمين 

مساكن وخدمات كهرباء ومياه مستقرة. 
وبالرغم من أن هذه الأمور تمثل الحد 

الأدنى للمعيشة الإنسانية لكنها تتطلب 
صلاحيات وموارد لا يبدو أن اللجنة 

ستتمتع بها بسهولة خصوصًا في ظل 
القيود الإسرائيلية والشروط الدولية.
بكل واقعية أي تفاؤل مبالغ فيه 

سيكون بعيدًا عن الواقع، لكن الرفض 
التام لا يقدم حلولاً أيضًا فالاحتلال يبقى 
عاملاً معرقلاً لأي تجربة إدارة مهما كانت 
طبيعتها. المرحلة الحالية تتطلب مقاربة 

إنسانية بالدرجة الأولى والنظر إلى 
اللجنة كأداة لإدارة الأزمة لا كحل سياسي 

شامل.
غزة اليوم أمام تجربة جديدة مليئة 
بالشكوك أكثر من الآمال. نجاح اللجنة 
لن يُقاس بالشعارات أو الخطابات بل 

بقدرتها على تحسين حياة الناس بشكل 
ملموس وبمدى قدرتها على التعامل مع 

ملفات شائكة، مثل نزع السلاح، قد تحدد 
مستقبل أي إدارة جديدة وحتى يتحقق 

ذلك يبقى السؤال مفتوحًا: هل هي بداية 
لمسار مختلف أم مجرد حل مؤقت ينتظر 

ترتيبات أكبر؟

”كان“… ياما كان، ليست مجرد لازمةٍ 
حكائيةٍ تُستعمل لافتتاح القصص 

الحقيقية أو العجائبية، لقد صارت هذه 
العبارة تختزل، في الذاكرة الرياضية 
الأفريقية، واحدةً من أكثر نسخ كأس 

أمم أفريقيا إثارةً للجدل والإعجاب معًا. 
إنها دورةٌ كُتبت تفاصيلها الدقيقة داخل 
الملاعب وخارجها، على العشب الأخضر 
وفي كواليس السياسة والإعلام بشتى 

أسانيده، بين فرحٍ جماهيريٍّ عارم، 
ومحاولاتٍ يائسة لتشويه صورة نجاحٍ 

ا على التزييف والطمس. بات عصيًّ

منذ صافرة البداية، بدا واضحًا 
أن هذه النسخة من ”الكان CAN“ لن 

تكون عادية كسابقاتها. التنظيم المحكم، 
الحضور الجماهيري الكثيف الذي فاق 

كل التوقعات وحطم كل الأرقام القياسية، 
والتغطية الإعلامية الواسعة، كلها 

عناصر أسست لبطولةٍ خرجت عن 

إطار المنافسة الرياضية الضيقة لتتحول 
إلى مرآةٍ تعكس موازين جديدة في قارة 

أفريقيا، ليس فقط كرويًا، بل حضاريًا 
وتنظيميًا.

لا يمكن لأي حصاد أو جرد موضوعي 
لفعاليات كأس أمم أفريقيا أن يتجاهل 
الدور المغربي الحاسم في إنجاح هذه 

الدورة الاستثنائية، سواء من حيث 
الرؤية أو الإمكانات أو حسن الإدارة 

والتدبير. فالمغرب لم يراهن فقط على كرة 
القدم، بل على صورة بلدٍ أفريقي منفتح، 

قادر على احتضان القارة بثقافاتها 
وتناقضاتها المختلفة.

دت وفق  فالملاعب التي شُيّدت أو جُدِّ
معايير عالمية لم تكن مجرد فضاءات 

رياضية، بل منشآت متعددة الوظائف، 
تليق بالبطولات الكبرى بل وكأس العالم 

حتى، وتُنافس نظيراتها في أوروبا 
وأميركا اللاتينية. أرضيات مثالية رغم 

هطول أمطار قياسية، إضاءة عالية 
الجودة، تجهيزات تقنية حديثة، وأمن 

واع بمسؤولياته ومنظم بعقلانية فائقة، 
كلها تفاصيل صنعت الفارق الذي دوخ 

جميع الملاحظين.
إلى جانب الملاعب، لعبت البنية 

السياحية دورًا مركزيًا في إنجاح هذا 
الحدث الرياضي. فنادق راقية بأفخم 

التصنيفات، مطاعم تعكس تنوع المطبخ 
المغربي وتاريخه، وسائل نقل حديثة 

وفعالة، من القطارات السريعة إلى 
الحافلات المخصصة للوفود والجماهير. 

كل ذلك منح الضيوف الأفارقة والعرب 
تجربةً متكاملة، لا تقتصر على متابعة 

المباريات، بل تمتد إلى اكتشاف بلدٍ يعرف 
كيف يستقبل ضيوفه بابتسامة صادقة 

وتنظيم ذكي.
أما على مستوى الترحيب، فقد نجح 

المغرب في تقديم درسٍ أفريقي بليغ في 

الضيافة. جماهير من مختلف الجنسيات، 
أعلام متعددة، لغات ولهجات تختلط 

في المدرجات، دون احتقان أو عنف أو 
فوضى. لقد كان ”الكان“ احتفالا بالقارة، 

قبل أن يكون منافسةً على الكأس.
كرويًا، قدّم المنتخب المغربي مشوارًا 

احترافيا قويًا، اتسم بالانضباط 
التكتيكي والروح القتالية العالية. 

لاعبون شباب مزجوا بين الاحتراف 
الأوروبي والانتماء الوطني العميق، 

جهاز تقني تعامل بواقعية مع المباريات، 
وجمهور آمن بمنتخبه حتى اللحظات 

الأخيرة.
غير أن النجاح، كما هو معلوم، لا 
يصنع فقط الإعجاب، بل يوقظ أيضًا 

أحقادًا نائمة. هنا تحديدًا، يطفو على 
السطح دور دولة الجزائر وبعض 

الأصوات الإعلامية والرقمية التابعة 
لها، التي اختارت، بدل الاحتفاء بإنجاز 

أفريقي جماعي، الانخراط في حملة 
تشويش ممنهجة ضد المغرب.

منذ الأيام الأولى للبطولة، لوحظ 
تصاعد خطاب عدائي على منصات 

التواصل الاجتماعي، يقوده مؤثرون 
متهورون يفتقرون إلى الحد الأدنى من 
العمق الثقافي والمسؤولية الأخلاقية. 

خطابات عدائية ودعائية تشكك في 
التنظيم، تهاجم اللاعبين والملاعب، تسخر 

من الجمهور، وتزرع الشك في نوايا 
المغرب، في سلوكٍ أقرب إلى الهوس منه 

إلى النقد الرياضي.
فقد بلغ هذا الخطاب الحقود ذروته 

قبيل المباراة النهائية، حيث انتشرت 
دعوات مستفزة وتحريضية، حاولت 

شحن الجماهير السينغالية ضد المغرب، 
وتصوير النهائي كمعركةٍ سياسية لا 

كمباراة كرة قدم. وهي ممارسات، وإن 
صدرت عن أفراد، فإن صمت المؤسسات 

الجزائرية عنها جعلها تبدو وكأنها جزء 
من مزاجٍ رسمي غير معلن.

في لحظة مفصلية من النهائي، 
أُهدرت ضربة جزاء مغربية، شكلت صدمةً 

للشارع الرياضي. وبين التحليل الفني 
والتأويل الرمزي، ظهرت قراءات تقول إن 

اللاعب المغربي ونجم فريق ريال مدريد 
إبراهيم دياز فضّل، بوعي أو بلا وعي، 

تفادي سيناريوهات انفلات أمني محتمل 
داخل الملعب وخارجه في شوارع الرباط 

، خصوصًا في ظل أجواء مشحونة 
وخطابات تحريض سبقت اللقاء.

لا يمكن الجزم بنيات اللاعبين، ولا 

يصح تحويل لحظة رياضية إلى حقيقة 
سياسية قاطعة، لكن من المشروع أخلاقيًا 

طرح السؤال: أليس من واجب الرياضة 
أن تحمي الأرواح قبل الألقاب؟ أليس درء 
الفوضى أولى من التتويج، حين تصبح 
الجماهير رهينة خطاب تحريضي؟

المغرب، في كل الأحوال، خرج من 
النهائي مرفوع الهامة. أجل لقد خسر 

الكأس، لكنه ربح احترام القارة، وأثبت 
أن كرة القدم ليست فقط أهدافًا تسجل، 

بل قيم أخلاقية ومسؤولية.
”كان“… ياما كان، سيحفظ التاريخ 

هذه الدورة من كأس أمم أفريقيا 

باعتبارها محطة مفصلية في مسار 
الكرة الأفريقية. سيذكر التنظيم، الملاعب، 

الضيافة، والمستوى الفني. أما حملات 
التشويش، فستبقى هامشًا صاخبًا لا 

يغير من جوهر الإنجاز شيئًا.
المغرب قدّم نموذجًا متفردا، ومن 

يعجز عن مجاراته، لا يملك سوى 
الصراخ. لكن الصراخ، مهما علا، لا 

يُسقط الحقائق، ولا يُفسد حكاية كُتبت 
بعرق اللاعبين، وحكمة التنظيم، ووعي 

الجماهير.
”كان“… ياما كان، حكاية نجاح، رغم 

كل شيء.
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لم يكن العراقيون، في يوم من 
الأيام، متحمسين لتدخل الولايات 

المتحدة أو إيران في شؤونهم الداخلية. 
غير أنّ عجز الطبقة السياسية الفاسدة 

وفشلها في بناء دولة مؤسسات 
حقيقية دفع شريحة واسعة من الشعب 

إلى الترحيب بالاعتراضات الداخلية 
والخارجية على ترشيح نوري المالكي 
لرئاسة الوزراء، أملاً في كبح طاعون 
الفساد السياسي والمالي الذي يهدد 

بقاء الدولة والمجتمع معًا. إن الولايات 
المتحدة، بوصفها عرّاب النظام 

السياسي الذي نشأ بعد عام 2003، 
تتحمّل مسؤولية أخلاقية وسياسية 

عن الكارثة التي آل إليها هذا النظام، 
وعليها أن تراجع ما صنعت لا أن تكتفي 

بالمشاهدة.
في هذا السياق جاء تصريح 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي 
قال فيه عبر منصة ”تروث سوشيال“ 

إنه يسمع أن ”العراق العظيم قد يتخذ 
قرارًا سيئًا جدًا بإعادة تنصيب نوري 

المالكي رئيسًا للوزراء“، مذكّرًا بأن فترة 
حكم المالكي السابقة قادت البلاد إلى 

”الفقر والفوضى الشاملة“. ولم يكن هذا 
التصريح معزولاً عن موقف رسمي أوسع 

عبّرت عنه وزارة الخارجية الأميركية 
حين أكدت أن الولايات المتحدة لا ترى 
مكانًا للميليشيات المدعومة من إيران 

داخل النظام السياسي العراقي.
من الواضح أن الاعتراض الأميركي 

لا يطال نوري المالكي بوصفه فردًا 
فحسب، بل يطال نظامًا سياسيًا كاملاً 
حكم العراق لعقدين وحمل معه رموزًا 
وعناوين فاسدة أو فاشلة. فالعراق لا 

يحتاج إلى تصريح من ترامب كي يدرك 
حجم المأزق الذي وُضعت فيه الدولة 

التي يُراد أن يُربط مصيرها السياسي 
والاقتصادي باسم شخص واحد. وهنا 

تصبح المشكلة الحقيقية ليست في 
واشنطن، بل في بغداد.

عندما تصبح عودة المالكي سببًا 
محتملاً لفرض حصار اقتصادي أو 

سياسي على بلد بأكمله، فهذا اعتراف 
دولي صريح بفشل النخبة الحاكمة 
في إدارة الدولة. المؤلم ليس الموقف 

الأميركي بحد ذاته، بل هشاشة النظام 
العراقي أمامه، واختزال العراق بتاريخ 

حضاري عريق وثروات هائلة وشعب 
عظيم في أسماء مستهلكة ووجوه أعيد 

تدويرها بلا خجل، وكأن الدولة شركة 
خاصة تتقاسمها الأيدي ذاتها.

إن رفض العراقيين للحكومات 
المتعاقبة لم يأتِ من فراغ؛ فقد رأوا دولة 
تُدار بمنطق الغنيمة وتُختزل بالطائفية 

والعشائرية بعيدًا عن مفهوم المواطنة 
والمؤسسات. سياسيون لا يملكون قراءة 
صحيحة للتحولات الإقليمية والدولية، 

ولا يتحملون فكرة التغيير، فبقوا أسرى 
شعارات قديمة وتقديس أعمى.

أمنيًا، نرى توترًا على الحدود مع 
سوريا، حيث تم نقل الآلاف من سجناء 

تنظيم داعش وعوائلهم، وبيانات 
لفصائل مسلحة تلوّح بحرب شاملة 
إذا تعرّضت إيران لهجوم أميركي. 

واقتصاديًا هناك ارتفاع ملحوظ في 
سعر صرف الدولار، يرافقه فرض 

ضرائب جديدة وقرارات تقشفية وتأخير 
رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ورغم هذا المشهد القاتم، ما زالت 
قوى القرار غارقة في التصريحات 

والشعارات الجوفاء، غير مكترثة بالخطر 
المحدق بكيان الدولة.

يرتكز ترشيح المالكي على خطاب 
غير مسؤول موجّه للمتشددين، وعلى 
استخدام المال العام لشراء الولاءات. 

غير أن السؤال الجوهري يبقى: ما 
معنى إعادة ترشيح رجل أقرّ علنًا بفشل 

تجربته؟ رجل ارتبط اسمه بسقوط 
محافظات بيد داعش، وبمجزرة سبايكر، 

وبأحداث دامية هزّت بغداد والبصرة 
والموصل وديالى، وبانتهاكات دستورية 

ومالية كبرى، وبإدارة أدخلت البلاد 
في نفق مظلم من التفجيرات والفوضى 

وضياع الأمن.

إن إعادة طرح هذا الاسم ليست مجرد 
خيار سياسي، بل رسالة خطيرة مفادها 

أن النظام غير قادر على تجديد نفسه، 
وأنه مصرّ على إعادة إنتاج الفشل.

لطالما جرى التوافق على رؤساء 
الحكومات في العراق بمباركة واشنطن 
وطهران خلف الكواليس. الجديد اليوم 
أن هذا التوافق أصبح علنيًا، ما فضح 

زيف ”الديمقراطية“ المعلنة. ورفض 
ترامب لترشيح المالكي يبدو، في نظر 
كثيرين، محاولة لتحديث أو تصحيح 
مسار عملية سياسية هي في الأصل 

صناعة أميركية بعد 2003، لكنها انحرفت 
عن أهدافها.

النظام العراقي يقف الآن أمام 
خيارين أحلاهما مرّ:

إما تراجع المالكي، وهو ما يمثل 
صفعة قاسية لخطاب السيادة المزيّف، أو 

المضي في تنصيبه، بما يعني مواجهة 
عقوبات وضغوط أميركية قد تعصف بما 

تبقى من الدولة.
إن رفض ترامب لترشيح المالكي يمكن 

قراءته بوصفه ”تحديثا قسريا“ لعملية 
سياسية هي أصلاً صناعة أميركية بعد 
2003، لكنه في الوقت ذاته يفضح حقيقة 

أكثر إيلامًا: الداخل المفكك والدولة 
المثقلة بالفساد تكون أضعف في مواجهة 

الضغوط وأكثر قابلية للإذعان.
ومع احتمالات التصعيد الأميركي 
– الإيراني، يزداد الوضع خطورة. فأي 

ضربة لإيران ستترك أثرها المباشر 
على العراق، وقد تتحول أراضيه إلى 

ساحة معركة، مع تدفق لاجئين وأعباء 
اقتصادية إضافية على بلد بلغ حافة 

الإفلاس. واللافت أن من قدّموا الورود 
والهدايا للأميركيين بالأمس لن يجدوا 

اليوم الدعم نفسه؛ فالمصالح تغيّرت 
والسياسات تبدّلت.

خلاصة القول، إن ما جرى بين ترامب 
والمالكي لا يؤكد فقط قوة الخارج، بل 

يفضح ضعف الداخل. فالطبقة السياسية 
التي مارست الفساد والعبث لعقدين 

وفشلت في بناء دولة مؤسسات لا تملك 
اليوم مشروع إنقاذ، بل أدوات هدم قد 

تجرّ البلد إلى الانتحار. الشعب العراقي 
لم يرشّح المالكي، ولم يكن شريكًا في 

القرارات التي تُتخذ في غرف مغلقة. ما 
يريده العراقيون هو حكم نزيه وشفاف، 

لا إعادة تدوير نفايات سياسية خانت 
آمالهم ونهبت ثرواتهم وبدّدت حلمهم 

بدولة عادلة تحفظ كرامتهم وتضمن 
مستقبلهم.

حين ينكشف فشل النظام 
السياسي العراقي

التكنوقراط… بين الواقع المعقد 
والتحديات الكبرى

من الواضح أن الاعتراض 
الأميركي لا يطال نوري 

المالكي بوصفه فردا فحسب، 
بل يطال نظاما سياسيا كاملا 

حكم العراق لعقدين وحمل 
معه رموزا وعناوين فاسدة أو 

فاشلة

لا يمكن لأي حصاد أو جرد 
موضوعي لفعاليات كأس 

أمم أفريقيا أن يتجاهل الدور 
المغربي في إنجاح هذه الدورة 

الاستثنائية سواء من حيث 
الرؤية أو الإمكانات أو حسن 

الإدارة والتدبير

{كان}… ياما كان، حكاية نجاح رغم كل شيء!

درس بليغ في الضيافة

النجاح يقاس بالقدرة على تحسين حياة الناس

عبده حقي
ربيباحث مغربي ب

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأد
ر

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف



 من لا يعرف هدى شـــعراوي بالاســـم، 
يعرفهـــا بالوجه والصـــوت والدور الذي 
التصق بها في ذاكرة المشاهدين العرب 
”الدايـــة أم زكـــي“، القابلة الشـــعبية في 
الحـــارة الدمشـــقية التـــي كانـــت تدخل 
البيـــوت بـــلا اســـتئذان، تولّد النســـاء 
أفراحهـــن  فـــي  وتشـــارك  وتواســـيهن، 
وأحزانهـــن. وكأنما القـــدر أراد أن تكون 
خاتمة حياتها مأساوية في بيت دمشقي، 
لتغـــدو ســـيرتها امتـــدادًا لشـــخصيتها 
الفنيـــة، وتعود فجأة إلى واجهة النقاش 
العام بعد خبـــر رحيلها المفجع في حي 

باب السريجة.

لم يكن موتها مجرد حادثة شخصية، 
بـــل كان صدمـــة أعـــادت إلـــى الأذهـــان 
حضورهـــا في واحـــد من أكثـــر الأعمال 
الدراميـــة تأثيـــرًا فـــي العالـــم العربي: 
مسلســـل ”باب الحارة“. ذلك العمل الذي 
انطلـــق قبـــل أكثر مـــن عقديـــن، وحقق 
نســـب مشـــاهدة غير مســـبوقة، لم يكن 
مجرد مسلســـل تلفزيوني، بل تحوّل إلى 
ظاهـــرة اجتماعية وثقافية شـــكّلت جزءًا 
من ذاكرة المشـــاهد العربـــي، وارتبطت 
بصورة دمشـــق القديمة التي حملت في 
تفاصيلها عبـــق التاريخ ودفء العلاقات 
الإنســـانية. بين شـــخصية الفنانة التي 
تركـــت بصمتها فـــي الدراما الســـورية، 
والمسلســـل الذي رسّـــخ مكانة ســـوريا 
كمنبع للدراما الشعبية، تتقاطع الحكاية 
لتكشـــف عن أثر الفن في تشـــكيل الوعي 
الجمعي، وعن كيف يمكن لحدث شخصي 
أن يعيـــد إحياء عمل جماعي ظل محفورًا 

في الذاكرة.

الحارة الدمشقية

بالنســـبة إلـــي، وقد عشـــت خمســـة 
وأربعيـــن عامًا بعيدًا عن ســـوريا، بعيدًا 
عن دمشـــق التي احتضنت شبابي الأول 
ومرحلة دراســـتي الجامعية في حاراتها 
القديمة، كان خبر رحيل هدى شـــعراوي 
أشبه بجرس يعيدني إلى تلك الأزقة التي 

ما زالت تسكنني رغم الغربة.

عندمـــا زرت تونس لأول مرة فوجئت 
بمدى اهتمام التونسيين بمسلسل ”باب 
الحـــارة“. لـــم يكـــن الأمر مجـــرد متابعة 
عابرة، بل كان لديهم يقين بأن الحياة في 
سوريا لا تزال إلى يومنا هذا صورة طبق 
الأصل عن الحارة الدمشقية التي جسدها 
المسلسل. لم أشأ أن أصدمهم، وكنت إذا 
تطـــرق الحديث إلـــى ذلـــك أتظاهر بعدم 
الفهم أو أتغافل عمـــا يقال، فلم أرغب أن 
أقوّض تلك الصورة الجميلة التي بنوها 
عن دمشـــق، رغم أن الحداثـــة طغت على 
دمشـــق التي طالما اعتُبـــرت أقدم مدينة 

مأهولة في التاريخ.
كتبـــت مئـــات المقـــالات، بـــل آلافـــا 
ربما، عن السياســـة والثقافة والمجتمع 
والتكنولوجيا والاقتصاد، لكنني لم أفكر 
يومًا في الكتابة عـــن ”باب الحارة“، فما 
بالك عـــن ”أم زكي“. كنت أرى أن الحديث 
عن المسلسل لا يليق بجديّة القضايا التي 
انشـــغلت بها، وأنه مجرد عمل تلفزيوني 
شعبي. لكن خبر الرحيل المأساوي لهدى 
شعراوي جعلني أشعر بالذنب، لأنني لم 
أكتب عـــن أهم عمل درامـــي أعاد تعريف 
هويـــة الدرامـــا التلفزيونيـــة، حتـــى في 
القاهرة، وجعل  قلب ”هوليوود الشـــرق“ 
مـــن دمشـــق القديمة أيقونـــة بصرية في 
المخيلـــة العربيـــة. رحيلها لـــم يكن فقط 
فقدانًـــا لفنانة، بل كان تذكيـــرًا بأن الفن 
قـــادر علـــى أن يخلّـــد المـــدن والوجوه 
والذاكـــرة، وأنـــه يظـــل حيًا فينـــا مهما 

ابتعدنا عن المكان.

المرأة الدمشقية

هـــدى  الســـورية  الممثلـــة  ولـــدت 
شـــعراوي في دمشـــق، ونشـــأت في بيئة 
اجتماعيـــة وثقافيـــة جعلتهـــا قريبة من 
الفـــن منذ ســـنواتها الأولـــى، حيث كان 
المســـرح والدراما التلفزيونية جزءاً من 
الحياة اليومية فـــي المدينة التي عرفت 
بحيويتها الفنية. لم تكن بدايتها في عالم 
التمثيل ســـهلة، لكنهـــا امتلكت حضورا 
خاصا على الشاشة وملامح وجه مميزة 
جعلتها قادرة على تجســـيد شـــخصيات 
متنوعة، من المرأة الدمشـــقية التقليدية 
إلى الأم الحنون والجارة الصلبة والمرأة 

التي تواجه قسوة الحياة.
دخلت هدى شـــعراوي عالـــم الدراما 
التلفزيونيـــة في فتـــرة كان فيها الإنتاج 
السوري يعيش أوج ازدهاره، حيث كانت 
المسلســـلات التاريخيـــة والاجتماعيـــة 
تغزو الشاشـــات العربيـــة وتنافس بقوة 
الأعمـــال المصرية والخليجية. شـــاركت 
في عدد من الأعمال التي رسخت اسمها، 
لكـــن الـــدور الـــذي جعلهـــا أكثر شـــهرة 
كان فـــي مسلســـل ”باب الحـــارة“، حيث 
جســـدت شـــخصية تركت أثراً في ذاكرة 
المشاهدين، وحضورها في هذا العمل لم 
يكن مجرد مشاركة عابرة بل كان جزءاً من 

بناء صورة المرأة الدمشـــقية في الدراما 
الشعبية التي شكلت هوية المسلسل.

بدأت هدى شعراوي مسيرتها الفنية 
فـــي المســـرح المحلـــي، حيـــث تعلمت 
أساســـيات الأداء والقدرة على التواصل 
مع الجمهور مباشـــرة، والمسرح منحها 
قـــوة فـــي التعبير انعكســـت لاحقـــاً في 
أدائهـــا التلفزيونـــي. مـــع دخولها عالم 
الدراما وجدت نفسها أمام تحدي إثبات 
الذات وســـط أســـماء كبيرة في الساحة 
الســـورية، لكنهـــا اســـتطاعت أن تحجز 
مكاناً لها بفضل التزامها الفني وقدرتها 

على إتقان تفاصيل الشخصية.
لعبت دوراً يعكس   في ”باب الحارة“ 
صورة المرأة الدمشـــقية التي تعيش في 
ظـــل مجتمع محافـــظ، لكنها فـــي الوقت 
نفســـه تمتلـــك قوة داخليـــة وصلابة في 
مواجهـــة الظروف، وكانت شـــخصيتها 
جزءاً من النســـيج الاجتماعي الذي بناه 
المسلســـل، حيث لم يكـــن العمل يقتصر 
على البطولة الرجالية بل منح مســـاحة 
للنســـاء ليظهـــرن كركائز أساســـية في 

الحارة.
الجمهـــور العربي الـــذي تابع ”باب 
الحارة“ على مدى ســـنوات طويلة ارتبط 
بشـــخصياته بشـــكل وثيق، وكانت هدى 
شـــعراوي واحدة من تلـــك الوجوه التي 
أصبحـــت مألوفـــة في البيـــوت العربية، 
المواســـم  فـــي  المتكـــرر  وحضورهـــا 
المختلفة جعلها جزءاً من ذاكرة المشاهد 
حتى أن كثيرين كانوا يرون فيها صورة 
الأم الدمشـــقية التي تجمـــع بين الحنان 

والصرامة.
رغـــم أنهـــا لم تصـــل إلى مســـتوى 
النجوميـــة المطلقة مثل بعض زميلاتها، 
إلا أنها تركت بصمة واضحة في الدراما 
الســـورية، وأعمالها جســـدت التحولات 
الاجتماعية والسياســـية التي عاشـــتها 
ســـوريا وكانـــت جـــزءاً من جيل ســـاهم 
في نقل صـــورة المجتمع الســـوري إلى 
الشاشـــة العربيـــة. رحيلهـــا المفاجـــئ 
والمأســـاوي فـــي منزلهـــا بحـــي بـــاب 
الســـريجة شـــكّل صدمة كبيرة للوســـط 
الفنـــي والجمهور، ولم يكن موتها مجرد 
حادثة شـــخصية بـــل تحـــول إلى حدث 
أعاد النقاش حول مســـيرتها وأعمالها، 

خصوصاً ”باب الحارة“.
أعـــادت  وفاتهـــا  أن  رأوا  كثيـــرون 
تســـليط الضـــوء علـــى قيمـــة الفنانين 
الذيـــن قد لا يكونون في الصف الأول من 
النجومية لكنهم يشكلون العمود الفقري 
للدراما، وأن حضورهـــا المتواضع لكن 
المؤثر يعكـــس أهميـــة الأدوار الثانوية 
التـــي تمنـــح العمـــل صدقيتـــه وعمقه. 
إرثهـــا الفنـــي يتمثل فـــي قدرتهـــا على 
تجســـيد شـــخصيات قريبة مـــن الناس 
وفي مســـاهمتها في أعمال شكلت جزءاً 
مـــن الذاكـــرة الجماعيـــة، ورحيلها ترك 
فراغـــاً لكنه أيضاً أعـــاد التذكير بأهمية 
الفنانين الذين يظلون أوفياء لفنهم حتى 

النهاية.
هدى شـــعراوي كانت جزءاً من جيل 
الممثـــلات اللواتي حملن علـــى عاتقهن 
مهمة نقل صـــورة المرأة الســـورية إلى 
الشاشـــة، فـــي زمن كانـــت فيـــه الدراما 
الســـورية تتوســـع وتصل إلـــى جمهور 
عربـــي واســـع. شـــخصيتها فـــي ”باب 
لم تكـــن مجـــرد دور مكتوب  الحـــارة“ 
بـــل كانت انعكاســـاً لتجربـــة حياتية، 
حيـــث جســـدت المـــرأة التـــي تعيش 
بيـــن التقاليـــد والقيـــود الاجتماعيـــة 
وبيـــن رغبتهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى 

المجتمع.  داخل  ومكانتها  كرامتها 
الحنـــان  بيـــن  التـــوازن  هـــذا 

والصرامـــة جعلهـــا قريبة من 
وجدوا  الذيـــن  المشـــاهدين 
من  مألوفـــة  صـــورة  فيهـــا 

حياتهم اليومية.
ومع أن ”باب الحارة“ 

تعرض لانتقادات كثيرة 
بسبب تكرار المواسم 

وضعف الحبكة في 
بعض الأحيان، إلا 

أن الشخصيات التي 
جسدها ممثلون مثل 
هدى شعراوي ظلت 

حاضرة في ذاكرة 
الجمهور، لأنها كانت 

جزءاً من التجربة الأولى 
التي ربطت ملايين 

المشاهدين بالدراما 
السورية.

وفاتها المأساوية سلطت الضوء على 
هشاشـــة حياة الفنانين الذين يعيشـــون 
بين الشـــهرة والنسيان، وأعادت النقاش 
حـــول دور الفنانين فـــي المجتمع وكيف 
يمكـــن أن يكونوا عرضـــة للتهميش رغم 
أنهم يشـــكلون جزءاً من الذاكرة الثقافية. 
كثيـــر مـــن المقـــالات التـــي تناولت خبر 
رحيلها ركزت علـــى أن موتها في منزلها 
بحي باب الســـريجة لم يكن مجرد حادثة 
جنائيـــة، بل كان رمزاً لانطفاء صوت فني 

ظل حاضراً في وجدان الناس.
هذا الربـــط بين حياتها الشـــخصية 
ومسيرتها الفنية يعكس كيف يمكن للفن 
أن يظل مرتبطاً بالواقع حتى في لحظات 
الفقد. إرثهـــا لا يقاس بعدد الأعمال التي 
شـــاركت فيهـــا أو حجـــم النجومية التي 

حققتهـــا، بـــل يقـــاس بقدرتهـــا على أن 
تكون جـــزءاً من تجربة جماعية شـــكلت 
ذاكـــرة المشـــاهد العربـــي، وبأنها كانت 
واحدة من تلك الوجوه التي تمنح العمل 
صدقيتـــه وتجعل الحكايـــة أكثر قرباً من 

الناس.
رغم قلة حضورها في الدراما مقارنة 
بغيرها، فـــإن إرثها ســـيظل حاضراً في 
ذاكرة المشاهدين الذين تابعوا أعمالها، 
وفي تاريخ الدراما السورية التي لا يمكن 
أن تُكتب دون ذكر أسماء مثلها. لقد كانت 
حياتها ومســـيرتها مثالاً على التواضع 
والالتـــزام، ورحيلهـــا كان خســـارة للفن 
السوري وللذاكرة الجماعية التي ستظل 
تســـتحضرها كلما عاد الحديث عن باب 
الحارة وعن زمن الدراما الســـورية الذي 

شكل وجدان جيل كامل.

باب الحارة

لا يكتمــــل الحديــــث عــــن أم زكي دون 
التوغل بالحديــــث عن ”باب الحارة“ الذي 
انطلــــق في العقد الأول مــــن القرن الواحد 
والعشرين، وسرعان ما تحول إلى ظاهرة 
اجتماعية وثقافية فــــي العالم العربي، إذ 
اســــتطاع أن يجمــــع ملايين المشــــاهدين 
حول شاشــــة التلفزيون في شهر رمضان، 
وأن يخلق حالة مــــن التفاعل الجماهيري 

غير مسبوقة في تاريخ الدراما السورية.
فكرة المسلســــل التي تناولت الحياة 
في حــــارات دمشــــق القديمة خــــلال فترة 
الانتداب الفرنســــي جــــاءت لتعيد إحياء 
صورة المجتمع الدمشقي التقليدي، 
حيث تتقاطع قصص العائلات 
والجيران والتجار مع قضايا 
الشرف والكرامة والمقاومة 
الوطنية، وهو ما منح العمل 
قوة جذب خاصة لأنه جمع 
بين الحكاية الشعبية 
والبعد الوطني في آن 

واحد.
ومنذ موسمه 
الأول حقق ”باب 
الحارة“ نجاحا 
جماهيريا 
هائلا، 
وأصبح 
جزءاً 
من 

طقوس رمضان في معظم البيوت العربية، 
أبوعصــــام  مثــــل  شــــخصياته  وتحولــــت 
وأبوشــــهاب وأبوبدر إلى أيقونات شعبية 
يتداولها النــــاس في أحاديثهــــم اليومية، 
حتــــى إن بعض العبــــارات التي وردت في 
العمل دخلت في الأمثال والنكات، وأصبح 
المسلسل مرجعاً بصرياً للذاكرة الجمعية 

عن دمشق القديمة.
هذا النجاح لــــم يكن مجرد صدفة، بل 
كان نتيجة تضافر عوامل عدة، منها النص 
الذي اعتمــــد على قصص بســــيطة لكنها 
قريبة من الناس، والإخراج الذي ركز على 
الدمشــــقية،  للحارة  البصرية  التفاصيــــل 
والأداء التمثيلي الذي منح الشــــخصيات 
صدقية عالية. ومع أن العمل تعرض لاحقاً 
لانتقادات بســــبب تكرار المواسم وضعف 
الحبكــــة في بعــــض الأحيــــان، إلا أنه ظل 
يحافظ علــــى جماهيريته بفضــــل ارتباط 
الناس بشخصياته، وبفضل قدرته على أن 
يكون أكثر من مجرد مسلســــل، بل ظاهرة 
اجتماعية تعكس قيــــم المجتمع وتناقش 

قضاياه.
الحــــارة  لبــــاب  الكبــــرى  الأهميــــة 
تكمــــن في أنــــه فتح البــــاب أمــــام موجة 
مــــن الأعمــــال التاريخيــــة والاجتماعيــــة 
التي حاولــــت استنســــاخ تجربته، وعزز 
مكانــــة الدرامــــا الســــورية فــــي الســــوق 
العربية، وجعلها منافســــاً قويــــاً للدراما 
المصريــــة والخليجيــــة. نجاحه التجاري 
والجماهيري شــــجع شركات الإنتاج على 
الاستثمار في الدراما السورية، وأدى إلى 
زيادة الطلــــب على الممثلين الســــوريين 
في الأعمال المشــــتركة، وهو ما ساهم في 
انتشــــارهم على نطاق واســــع فــــي العالم 

العربي.
 المسلســــل تجــــاوز حدود الشاشــــة 
ليصبح جزءاً من الثقافة الشــــعبية، حيث 
ارتبــــط الناس بشــــخصياته إلى درجة أن 
بعض السياح كانوا يزورون أحياء دمشق 
الحقيقي،  القديمة بحثاً عن ”باب الحارة“ 
كما أن الحــــارة الدمشــــقية التي صورها 
العمــــل أصبحت رمــــزاً للهوية الســــورية 
فــــي المخيلة العربية. ومــــع وفاة الممثلة 
هدى شــــعراوي، أحد وجوهه البارزة، عاد 
المسلسل إلى الواجهة مجدداً، ليس فقط 
لأنه كان أحد أبــــرز أعمالها، بل لأنه يمثل 
مرحلــــة كاملة من الدراما الســــورية التي 
شكلت وجدان جيل كامل من المشاهدين.

الجـــدل الذي أثاره بـــاب الحارة حول 
تصويـــر المـــرأة والعلاقـــات الاجتماعية 
وحتى بعض التفاصيـــل التاريخية جعله 
موضوعـــاً دائماً للنقـــاش، وهو ما يعكس 
أنـــه لم يكن مجرد عمل ترفيهي بل نصاً 
مفتوحاً على التأويلات والقراءات 
المختلفة. البعض رأى فيه 
تمجيداً للتقاليد على حساب 
الحداثة، والبعض الآخر 
اعتبره توثيقاً بصرياً 
لمرحلة مهمة من تاريخ 
دمشق، لكن الجميع 
اتفق على أنه كان 
علامة فارقة في تاريخ 

الدراما السورية.

دمشق التي تسكننا من أم زكي إلى {باب الحارة}
هدى شعراوي

المرأة الدمشقية التي اتفق على حبها العرب

رغم أنها لم تصل إلى النجومية 

المطلقة مثل بعض زميلاتها إلا 

أنها تركت بصمتها في الدراما 

السورية
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وجوه

الأم الدمشقية التي تجمع بين الحنان والصرامة

محبة الجمهور لها تعكس أهمية الأدوار الثانوية

م يي

النساء كان لهن دور بارز في {باب الحارة}

الفنانة كانت جزءا 

من جيل فني ساهم في نقل 

صورة المجتمع السوري 

إلى الشاشة العربية

باقتدار

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

ية تركت أثرا في ذاكرة
ضورها في هذا العمل لم
ة عابرة بل كان جزءاً من
م ي و

وفي مســـاهمتها في أعمال شكلت جزءا
مـــن الذاكـــرة الجماعيـــة، ورحيلها ترك 
فراغـــاً لكنه أيضاً أعـــاد التذكير بأهمية 

ي و ي جج

الفنانين الذين يظلون أوفياء لفنهم حتى 
النهاية.

هدى شـــعراوي كانت جزءاً من جيل
ي

الممثـــلات اللواتي حملن علـــى عاتقهن
مهمة نقل صـــورة المرأة الســـورية إلى
الشاشـــة، فـــي زمن كانـــت فيـــه الدراما 
الســـورية تتوســـع وتصل إلـــى جمهور
”باب  واســـع. شـــخصيتها فـــي عربـــي
لم تكـــن مجـــرد دور مكتوب  الحـــارة“
بـــل كانت انعكاســـاً لتجربـــة حياتية، 
وب و ج م

حيـــث جســـدت المـــرأة التـــي تعيش
بيـــن التقاليـــد والقيـــود الاجتماعيـــة 
وبيـــن رغبتهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى 

المجتمع. داخل  ومكانتها  كرامتها 
الحنـــان بيـــن  التـــوازن  هـــذا 
والصرامـــة جعلهـــا قريبة من
وجدوا الذيـــن  المشـــاهدين 
من  مألوفـــة  صـــورة  فيهـــا 

حياتهم اليومية.
ومع أن ”باب الحارة“
تعرض لانتقادات كثيرة 

بسبب تكرار المواسم 
وضعف الحبكة في
بعض الأحيان، إلا 

أن الشخصيات التي 
جسدها ممثلون مثل
هدى شعراوي ظلت
حاضرة في ذاكرة 

الجمهور، لأنها كانت 
جزءاً من التجربة الأولى

و ج

التي ربطت ملايين 
المشاهدين بالدراما

السورية.

وأن يخلق حالة مــــن التفاعل الجماهيري 
غير مسبوقة في تاريخ الدراما السورية.

فكرة المسلســــل التي تناولت الحياة 
في حــــارات دمشــــق القديمة خــــلال فترة 
الانتداب الفرنســــي جــــاءت لتعيد إحياء 
صورة المجتمع الدمشقي التقليدي، 
حيث تتقاطع قصص العائلات 
والجيران والتجار مع قضايا 
الشرف والكرامة والمقاومة 
الوطنية، وهو ما منح العمل 
قوة جذب خاصة لأنه جمع 
بين الحكاية الشعبية 
في آن  والبعد الوطني

واحد.
ومنذ موسمه
”باب الأول حقق
الحارة“ نجاحا
جماهيريا
هائلا،
وأصبح
جزءاً
حبح

من

للدرا قويــــا العربية، وجعلها منافســــا
المصريــــة والخليجيــــة. نجاحه التجار
والجماهيري شــــجع شركات الإنتاج عل
الاستثمار في الدراما السورية، وأدى إل
زيادة الطلــــب على الممثلين الســــوريي
في الأعمال المشــــتركة، وهو ما ساهم ف
انتشــــارهم على نطاق واســــع فــــي العا

العربي.
 المسلســــل تجــــاوز حدود الشاشــ
ليصبح جزءاً من الثقافة الشــــعبية، حي

و و ج

ارتبــــط الناس بشــــخصياته إلى درجة
بعض السياح كانوا يزورون أحياء دمش
الحقيقي القديمة بحثاً عن ”باب الحارة“

و ح ي حب

كما أن الحــــارة الدمشــــقية التي صوره
العمــــل أصبحت رمــــزاً للهوية الســــور
و ي ي

فــــي المخيلة العربية. ومــــع وفاة الممث
هدى شــــعراوي، أحد وجوهه البارزة، ع
المسلسل إلى الواجهة مجدداً، ليس فق

ب وجو وي

لأنه كان أحد أبــــرز أعمالها، بل لأنه يمث
مرحلــــة كاملة من الدراما الســــورية الت
شكلت وجدان جيل كامل من المشاهدين
الجـــدل الذي أثاره بـــاب الحارة حو
تصويـــر المـــرأة والعلاقـــات الاجتماع
وحتى بعض التفاصيـــل التاريخية جع
موضوعـــاً دائماً للنقـــاش، وهو ما يعكس
ج ي ي ي ب ى و

أنـــه لم يكن مجرد عمل ترفيهي بل نص
ي و و و و

مفتوحاً على التأويلات والقراءا
ب ي ي ج ي م

المختلفة. البعض رأى ف
تمجيداً للتقاليد على حسا

ب

الحداثة، والبعض الآخ
اعتبره توثيقاً بصر

ب و

لمرحلة مهمة من تاري
دمشق، لكن الجمي
اتفق على أنه ك
علامة فارقة في تاري

الدراما السورية.

باقتدار
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أم  التشــــكيلية  اللوحــــة  تمشــــي  هــــل   
تعلّق؟ يبدو الســــؤال تافهــــا وغريبا، هذا 
ما سيقوله أي شــــخص يعرف ماذا يعني 
معــــرض تشــــكيلي، أو فــــن تشــــكيلي في 
المطلق، وقــــد يتهمك بالغبــــاء والجهل لو 
طرحته عليــــه. لكن في الحقيقة اللوحة قد 
تمشي، محمولة على الأيادي، كما عرضتها 
علينــــا الفنانــــة التشــــكيلية اللبنانية هبة 
الخطيب بدرالدين في آخر معارضها الذي 

استضافه غاليري ”ريبرث بيروت“.
حمـــل المعـــرض عنـــوان ”كمـــا نحـــن 
موجودون“، وفيه عوض أن تعلق اللوحات 

على حيطان صالة العرض كما هو مألوف 
فـــي المعارض التشـــكيلية، أو على محامل 
متنوعـــة المـــواد، عرضتهـــا الفنانة وهي 
محمولـــة علـــى أيـــدي فتيـــات عارضات، 
على طريقة عـــروض الأزياء، بينما يجلس 
الجمهور مســـترخيا علـــى مقاعد مريحة، 
متوزعـــا علـــى قاعـــة العـــرض. خصصت 
الفنانة طريقة العـــرض هذه لحفل افتتاح 
المعرض، وفيـــه ذهبت اللوحة إلى المتلقي، 
أو هي تقاسمت المسافة معه، هو ذهب إلى 
صالة العرض للاكتشـــاف ثـــم جلس هناك 
ولـــم يتكبد عناء التجـــول وتأمل كل لوحة 
على حدة وإنمـــا جاءته كل لوحة محمولة 
بطريقة أنيقة، تحملهـــا عارضة، لتقول له 
ها أنا جئتك لتتأملنـــي ثم أمضي وتأتيك 

أخرى.

هنا تعرض الفنانـــة أعمالها بطريقة 
مبتكـــرة، كمـــا دأبت على تقـــديم لوحات 
ومعارض مبتكرة وجديدة، لكنها تضعنا 
أمام ســـؤال عميق، المتلقي هنا هل يتأمل 
اللوحة أم يتأمل العارضة التي تحملها؟ 
هل يمكن أن يعد العـــرض بهذه الطريقة 
تشـــييئا للنســـاء العارضـــات، مثلما هو 
الحـــال مـــع العارضات فـــي دور الأزياء؟ 
مـــاذا يعني أن تتحول المـــرأة إلى محمل 
تعرض عليـــه لوحة تشـــكيلية؟ وإلى أي 
مدى قد تلقى هذه الفكرة استحســـانا من 

متذوقي الفنون التشكيلية؟
وجاء فـــي بيان المعرض أن ”الافتتاح 
اعتمد أسلوب الـ Catwalk للّوحات، حيث 
عُرضت الأعمـــال الفنيـــة بطريقة حركية 
غيـــر تقليدية، ما حـــوّل القاعة إلى رحلة 

بصريـــة ديناميكية وقدّم للـــزوار تجربة 
غامـــرة وغير مألوفـــة للتفاعـــل مع الفن 
المعاصـــر. وقد لاقى هذا المفهـــوم تفاعلاً 
حماســـيًا من الحضـــور، مؤكـــداً خطوة 

جديدة في مسار التطوير…“.
يعـــرف عـــن الفنانة التشـــكيلية هبة 
الخطيب أنها في ســـعي دائم إلى كســـر 
المألـــوف، والتغريد خارج ســـرب المتوقع 
أو المألوف، سواء على مستوى الشكل أو 
المضمون، وهي لا تســـعى فقط إلى تقديم 
رؤيـــة مغايـــرة للمـــرأة والواقـــع بل إلى 

عرض أعمالها كل مرة بطريقة مبتكرة.
وتعتمد هبـــة في ممارســـتها الفنية 
الكـــولاج  فـــن  علـــى  أساســـي  بشـــكل 
والوسائط المتعددة (Mixed Media)، حيث 
تترجم خيالها بحرية على قماش اللوحة 
عبر مزيج من الورق والأقمشـــة والطلاء 
والإكسسوارات الأخرى، لتخلق تكوينات 
شاعرية تشبه عوالم الحكايات الخيالية.

ويتجاوز عملها المسطحات التقليدية؛ 
فهي تحول الأشـــياء اليومية إلى لوحات 
فنيـــة، حيث تعمـــل أيضا على الخشـــب 
والأواني والمزهريات، بالإضافة إلى قطع 
الأثاث مثل الكراسي والطاولات. بالنسبة 
إليها تحمل هذه القطع الوظيفية قصصاً 
وحضوراً خاصـــاً، وتضفي لوناً وطابعاً 

ودفئاً على المساحات التي تشغلها.
وهذه المـــرة تتمثل الفكـــرة المحورية 
في رصد  لمعرض ”كما نحـــن موجودون“ 
متغيـــرات الواقـــع وتحدياتـــه بطريقـــة 
رمزيـــة، مع التركيز علـــى تأثير ذلك على 
إنســـان العصـــر الراهن عمومـــا، والمرأة 
بشـــكل خاص، لاســـيما حين تكـــون هذه 
المرأة في بيئة ذكورية تتربص بها بشكل 
أو بآخـــر وتحملها تأويلات وإســـقاطات 

وقيودا مرهقة.

وبدرالدين منذ بـــدأت عرض أعمالها 
بالمدرســـة  تأثـــرا  تظهـــر  التشـــكيلية 
السريالية، كما تحرص على عرض أمور 
تهم النـــاس حتى يتعرفوا علـــى الفنون 
وتحديـــدا الفن الســـريالي، لهـــذا هناك 
دائما جـــزء من أعمالها مخصص لأدوات 
ومفردات حياتية، مثـــل الأدوات المنزلية 
التـــي تقـــول إنهـــا تســـتخدمها لتعويد 
الناس على هذا الفن من خلال اســـتعمال 

أشياء يتم استخدامها في الحياة.

وكعادتهـــا فـــي المعارض الســـابقة، 
تخففـــت الفنانـــة هذه المرة مـــن القواعد 
الأكاديميـــة الصارمـــة لتمنـــح اللوحات 
لمســـتها الخاصـــة عبـــر توظيـــف القصّ 
لتصنع  المتعـــدّدة،  والوســـائط  واللصق 
من مفردات ورموز عادية نستخدمها في 
نشـــاطنا اليومي، مثل ســـاعة يد وذاكرة 
إلكترونيـــة متنقلة وقصاصـــات مجلات 
وصحف، أعمالا مدهشـــة تعـــرض علينا 
الكثير من الجمال المســـتوحى من الرمز، 
والـــذي يثير فينا رغبة في التســـاؤل عن 
كل تلـــك الأشـــياء والمفـــردات البســـيطة 

والمألوفة.
كما ترصد لوحات المعرض، لاســـيما 
تلـــك التي جاءت بعنـــوان ”وجه“ و“حفل 
و“الوعي  الحســـي“  و“الإدراك  الأقنعـــة“ 

واللاوعـــي“، المشـــاعر الخفية للنســـاء، 
تلك المشـــاعر التي تعيشـــها النسوة في 
مجتمعـــات ذكورية، منطلقـــة نحو أفكار 
وتساؤلات أكثر شمولا تخص المجتمعات 
بأكملهـــا، مثل كيف ندرك الحياة والواقع 
من حولنـــا؟ كيـــف نتأرجح بـــين الوعي 
واللاوعي؟ كيـــف نتعامـــل معهما؟ كيف 
نرتـــدي الأقنعة ونتعلـــم الزيف والخداع 
كي نحيـــا في مجتمعـــات مضطربة دون 

استثناء؟
وتُعـــد الفنانة اللبنانية هبة الخطيب 
بدرالدين مـــن الوجوه الثقافيـــة والفنية 
التي تجمع بين الإبداع البصري والنشاط 
الاجتماعـــي، وهـــي تنتمـــي إلـــى عائلة 
لبنانية عريقة عُرفـــت باهتمامها بالأدب 

والفنون.
تخصصت هبة فـــي الفنون الجميلة، 
وصقلـــت موهبتهـــا من خلال ممارســـة 
الرســـم التشكيلي الذي يعكس في الكثير 
من جوانبـــه الطبيعة اللبنانية والقضايا 
الإنســـانية. وتمتاز أعمالهـــا بلغة لونية 
خاصة تسعى من خلالها إلى تقديم رؤية 
جمالية تدمج بـــين الواقعية والتعبيرية، 
مع تركيـــز واضح علـــى التفاصيل التي 

تمنح اللوحة أبعاداً شعورية عميقة.
إلـــى جانـــب مســـيرتها الفنيـــة، برز 
اســـمها في الحقل الثقافي والاجتماعي، 
حيث شـــاركت في تنظيم ورعاية العديد 
مـــن الفعاليـــات التـــي تهـــدف إلـــى دعم 
المبدعين اللبنانيـــين. وترى أن الفن ليس 
مجـــرد لوحات تُعـــرض، بل هو رســـالة 
حضاريـــة ووســـيلة للمقاومـــة الثقافية، 
خاصـــة في ظـــل الظـــروف الصعبة التي 
مر بها لبنان، ما جعل حضورها يتجاوز 
المرسم ليشمل المساهمة في إحياء المشهد 

الجمالي العام.

 فـــي عـــام 2023 رحـــل السيناريســـت 
والروائي السوري خالد خليفة تاركا وراءه 
رواية وحيدة لم يتســـن له نشرها بعنوان 
”سمك ميت يتنفس قشور الليمون“ فقامت 

دار هاشـــيت أنطـــوان (نوفل) فـــي لبنان 
بنشرها بعد عام من رحيله.

هـــذه الرواية يشـــرح فيهـــا مجتمع 
مدينة اللاذقية في ثمانينات وتسعينات 
القرن العشرين؛ إذ تتمحور قصتها حول 
عدد من الشخصيات التي عاشت في هذه 
المدينة وانخرطت فـــي مجتمعها المتنوع 
طائفيا، حيث اســـتلم الســـرد فيها أربعة 

رواة تربطهـــم الصداقـــةَ والحب والعمل 
المشـــترك، وروت كل شـــخصية مـــن هذه 
الشـــخصيات قصتها وعلاقتها مع باقي 
الشـــخصيات التـــي تتقاطـــع مصائرها 
معها. كانـــت رواية مونوفولينية متعددة 
الأصـــوات دون وجـــود راو عليـــم واحد 
وإنمـــا عـــدة رواة ضمن ســـرد متصاعد 
يتأرجح زمنيا بين ماضي الشـــخصيات 

وحاضرها.
قُســـمت الروايـــة إلى أربعـــة فصول 
كل فصـــل منها ترويه شـــخصية من هذه 
الشـــخصيات الأربع وهي علـــى التوالي 
ســـام ومريانا وموســـى ومنـــال، وهناك 
شخصيات أخرى تربطها معهم الصداقة 
والعمـــل ضمـــن الفرقة الموســـيقية التي 
شـــكلوها كأنس ومـــروة ورونـــي ويارا 
بالإضافـــة إلـــى شـــخصيات مـــن خارج 

”الشلة“ كشخصيتي ميسون ولميس.

اختزال مدينة

يصـــور خالد خليفة فـــي روايته هذه 
مجتمـــع اللاذقيـــة من خلال عيون شـــلة 
الأصدقـــاء التـــي تنتمـــي إلـــى طوائـــف 
وطبقـــات اجتماعية مختلفة: ســـام الذي 
يبـــدأ الفصـــل الأول بصوتـــه ينتمي إلى 
عائلة كبيـــرة من الطائفـــة العلوية ولها 
نفوذ، عمه هو اللواء في المخابرات فوزي 
أبومضر الذي يســـتغل منصبه لتحقيق 
الثراء والسطوة الاجتماعية، تساعده في 
تسيير أعماله القذرة أخته أمل من خلال 
اســـتغلال هـــذا النفوذ بشـــراء الإجازات 
للمجنديـــن فـــي جيش النظام وتســـهيل 
مقابلـــة لأبنائهـــم المعتقلين لـــدى الفروع 
الأمنيـــة مقابل مبالـــغ كبيرة. ســـام ابن 
أختها نفســـه منخرط في هذا الفساد من 
خـــلال نفوذ عائلته فهـــو موظف حكومي 
يقبض راتبه دون أن يذهب إلى وظيفته، 
بينمـــا ابـــن عمتـــه الأخرى غســـان على 
النقيض منه، فهو معـــارض لهذا النظام 
الذي يمثله عمه ويتم اعتقاله وتفتخر أمه 

فاطمة بهذا الشيء.

أما الشخصية الثانية في هذه الشلة 
فهي مريانا الشـــابة المســـيحية المتمردة 
والتي يروى الفصـــل الثاني من الرواية 
بلســـانها، تجمعهـــا علاقـــة حب بســـام 
وتتفاخـــر بأنه هـــو الذي فـــض بكارتها 
بينما الذي فعل ذلـــك هو محمود مدرس 
الرياضيات أخو موســـى صديقهم عندما 
كانت طالبة في الثانوية، لكن حبها لسام 
عازف الغيتار في الفرقة لا يستمر بسبب 
الديـــن الذي يقف عائقـــا بينهما فتضطر 
إلى الزواج بجورج الشـــاب البخيل الذي 
تســـافر معه إلى الولايـــات المتحدة، لكن 
طيف سام لا يفارقها وكأنه يقول ”سأكون 
بينهما وهما يمارسان العلاقة الحميمة“.
أما الشـــخصية المحورية التي يُروى 
الفصـــل الثالـــث بصوتها فهي موســـى 
الشـــاب الثري ابن العائلة الأرستقراطية 
الراقيـــة المعروفـــة فـــي المدينـــة. يـــروي 
لنا كيـــف وقفت أمـــه شـــاهيناز وخالته 
جورجيـــت ذات يـــوم ضـــد قـــرار إزالـــة 
الكورنيش الغربي وتوســـيع المرفأ حيث 
تم ردم البحر وشـــوهت أجمل منطقة في 
المدينة وواجهتها البحرية. موســـى هذا 
يحـــب منال التـــي تروي الفصـــل الرابع 
والأخير بصوتهـــا. منال هذه الشـــاعرة 
الرقيقـــة النقية تنحدر من عائلة حقيرة لا 
تشـــبهها في شـــيء، فوالدها قواد يسهل 
زواج القاصـــرات بكبـــار الســـن من أجل 
المتعـــة ولا يتوانـــى عـــن تزويـــج إحدى 
بناتـــه منهم بينما ابنتـــه الكبيرة عاهرة 
وابنه منعم جلاد في أحد سجون النظام 
العســـكرية يقوم بتعذيب المعتقلين حتى 

الموت.
يروي هذا الجلاد لعروسه خضرة في 
حوار يدور بينهما كيف يعذبون المعتقلين 
عندهـــم حتى يموتـــون ويســـتمرون في 
تعذيبهم مـــرة ثانية وثالثـــة بعد موتهم 
ويحكـــي لها كيف أن أخاها غدير صديقه 
في الفرع يتبول على جثث الأموات وهو 
منتـــشٍ ويقول“هذا مصيـــر كل من يرفع 

رأسه في وجه الرئيس“.
تجـــد منال فـــي موســـى مخلصا لها 
من هـــذا القاع الـــذي تعيش فيـــه، حيث 
تقول ”أعتبر نفســـي قد ولـــدت من جديد 
وأصبحـــت لي أم جديدة“، ويتزوجان في 

النهاية.
هناك أيضا شخصيات أخرى في هذه 
الفرقة الموسيقية التي أقامت حفلا واحدا 
في كنيسة ذات مرة كان هو الحفل الأخير 
لها كشـــخصية أنس ومروة العاشـــقين. 

ترفـــض مروة الهرب مـــع أنس إلى لبنان 
للزواج منه وتقرر معاقبة أهلها متمسكة 
بعنوســـتها، بينمـــا يقضي أنـــس وقته 
وهو يتعاطى الحشيش ويكتب القصائد 
الموزونة ثم يتزوج مـــن مها عنبري، لكن 
زيجتـــه تفشـــل لأن طيف مروى يتلبســـه 
ويســـيطر على علاقته بزوجته فصوتها 
لا يفارقـــه ”النســـاء أصـــوات“ وفي آخر 

الحكاية يطلق مها.
وهناك أيضا روني ويارا العاشـــقان 
أيضـــا، ويكـــرر علينا فـــي الروايـــة ”لم 
أستمتع بالمعاشرة مثلما استمعت معها 

فكل من عاشرتهم من قبل فقمات“.
هكـــذا تتفرق هذه الفرقـــة التي كانت 
تجتمـــع ذات يـــوم لتعاطـــي الحشـــيش 
والخمر في الســـر وتتخذ كل شـــخصية 
من شـــخصياتها طريقها في الحياة؛ فهم 
الســـمك الميت الذي مـــا زال يتنفس وهم 
قشور الليمون، ”قشور الليمون هي نحن 

حين نقاوم الاندثار“.

تنبأ بالثورة

هناك شـــخصيات أخرى في الرواية 
كشـــخصية ميســـون التي تكـــره الرجال 
وتشـــتمهم بعد ترك حبيبها لها وتزوجه 
من فتـــاة أخرى بعـــد علاقة حـــب دامت 

عشـــر ســـنوات، وهناك لميس المخبرة في 
جامعة تشـــرين التي زرعهـــا النظام عام 
1987 بين مجموعة من الطلاب اليساريين 
المعارضـــين للتجســـس عليهـــم وكتابـــة 
التقاريـــر بشـــأنهم، فتم القبـــض عليهم 
جميعا ودخلـــت هي معهم إلى الســـجن 
للتمويه، لتخرج بعـــد عدة أيام ويكافئها 
النظـــام السياســـي بجعلهـــا مذيعة في 
التلفزيـــون الرســـمي وأصبحـــت تقـــدم 

برنامجا فنيا.
وبالإضافـــة إلى شـــخصيات الرواية 
المتخيلة هناك شـــخصيات حقيقية ذُكرت 
أســـماؤها الحقيقية كشـــخصية المترجم 
أسامة منزلجي الذي توفي العام الماضي 
وذكـــر ترجمتـــه لروايـــة ”ربيع أســـود“ 
للكاتب الأميركي هنري ميللر، والشـــاعر 
منذر مصري الذي شجع منال على كتابة 
التي كانت  الشـــعر ومكتبته ”فكر وفـــن“ 
ملتقـــى لمثقفي المدينـــة، والمفكـــر إلياس 
مرقص الذي رحل عـــام 1991 وكان يلتف 

حوله رجال الفكر في اللاذقية.
كما مر كاتب الرواية على الموســـيقى 
التي كانت رائجة فـــي تلك الأيام كأغاني 
بـــوب مارلي وعازف الســـاكس الأميركي 

لويس أرمسترونغ.
قدم خالد خليفـــة توثيقا لعقدين من 
تاريخ المدينـــة في روايته هذه من خلال 

شـــخصياته وحياتهـــا فيهـــا، ولم يفته 
ذكر حادثة توســـيع المرفأ وتبليط البحر 
التـــي أحزنت أهالي المدينـــة في حينها 
وسببت ندبة في نفوسهم ما زالت حتى 
الآن بســـبب هذا الاعتداء على ذاكرتهم 
و أيامهـــم الجميلة في هـــذا الكورنيش 

البحري الذي تمت إزالته.
لقد صاغ لنا الكاتب الراحل نموذجا 
مصغرا عن ســـوريا اختزلـــه في مدينة 
متنوعـــا،  مجتمعـــا  مفـــككا  اللاذقيـــة، 
ومصورا نظاما دكتاتوريا كان يســـيطر 
علـــى كل مفاصـــل الحيـــاة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والفكرية فـــي البلاد، من 
خـــلال مخابراته، ففخّخ هذه المجتمعات 
وزرع الكراهيـــة بـــين مكوناتهـــا حتى 
وصلت إلـــى الانفجار وثـــارت عليه في 

عام 2011.
وكانـــت هـــذه الرواية هديـــة أخيرة 
من خالـــد خليفة لمدينة أحبها ولم يعش 
ليراهـــا مطبوعـــة باســـتثناء صفحتين 
فارغتين تركهما وهمـــا لقصيدة خاصة 
بمنال واســـم فيلم إيطالـــي على الأغلب 
هو ”ميمـــي العامل المطعون بشـــرفه“. 
ونوهـــت دار النشـــر بـــأن الكاتـــب ترك 
هاتين الصفحتين فارغتين ولم يســـتطع 
إكمالهما لأن الموت باغته وتوفي بسكتة 

قلبية.

هبة الخطيب تكسر جمود الصالات بمعرض أزياء تشكيلي في بيروت

قلب خالد خليفة لم يمهله ليكمل مرثيته للاذقية

رواية خالد خليفة التي رأت النور بعد رحيله موثقة حكاية مدينة انقطع عنها الأكسجين
في روايته الأخيرة ”سمك ميت يتنفس قشور الليمون“، يُهدي الراحل خالد 
خليفة لمدينة اللاذقية تشــــــريحا سيميائيا لجسدها المثخن بالتحولات. وعبر 
أربعة أصوات روائية، ينسج خليفة ملحمة الفوضى والفساد في ثمانينات 
القرن العشــــــرين، معريا تغول السلطة الأمنية الذي شوه الذاكرة البصرية 

والمجتمعية، ليترك لنا وثيقة إنسانية تزاوج بين المقاومة والاندثار.

{سمك ميت يتنفس قشور الليمون}.. 

سردية متعددة الأصوات تنبأت بانفجار سوريا

هذه الرواية هدية أخيرة 

من خالد خليفة لمدينة 

أحبها، لم يعش ليراها 

مطبوعة لأن الموت باغته 

وتوفي بسكتة قلبية

إإإلياس حموي
كاتب سوري

حنان مبروك
صحافية تونسية

لا حاجة إلى التحرك من مكانك؛ اللوحة ستأتيك لتتأملها

معرض افتتح بعرض 

الأعمال الفنية بطريقة 

حركية غير تقليدية، ما 

ل القاعة إلى رحلة بصرية 
ّ

حو

ديناميكية
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ور   عمــان - يمثـــل موقع خربـــة التنُّ
في جنـــوب الأردن شـــاهدًا بـــارزًا على 
حضارة الأنباط التي ازدهرت في الفترة 
ما بـــين القرنين الأول قبل الميلاد والأول 
الميلادي. هذا الموقع، الممتد على خاصرة 
جبل مطل على الوديان المحيطة، يجسد 
تصـــور الأنباط لقدســـية المـــكان، حيث 
اختـــاروا مواقع مرتفعة لبناء معابدهم، 
ما يتيـــح تناغمًا بين الطقـــوس الدينية 
والبيئـــة الطبيعيـــة المحيطـــة، ويعكس 
فـــي الوقـــت ذاته فلســـفة روحيـــة ترى 
في العلـــو والارتفاع تقرّبًا من الســـماء 

والآلهة.
ويعد الموقع جزءًا من شبكة واسعة 
مـــن طرق القوافـــل التجارية التي كانت 
النبطيـــة،  العاصمـــة  البتـــرا،  تربـــط 
بمراكز التجارة في بلاد الشـــام وشـــبه 
الجزيرة العربية ومصـــر. هذا الارتباط 
جعل خربة التنـــور عنصرًا محوريًا في 
دراســـة النظم الدينية والفنية للأنباط، 
إذ لـــم يكن المعبد مجرد مـــكان للعبادة، 
بل محطة أساســـية في حيـــاة القوافل، 
حيـــث يلتقي البعد الاقتصـــادي بالبعد 
ـــح أن خربـــة التنـــور  الروحـــي. ويُرجَّ
كانت مركزًا لإقامة الطقوس والشـــعائر 
وربما مقصدًا للحج الديني المحلي، في 
زمن اتســـاع رقعة مملكة الأنباط شمالاً 
وشـــرقًا، ما يعكس دور الدين في تعزيز 

وحدة المجتمع النبطي وتماسكه.
ويتألف الموقع من بقايا معبد نبطي 
يتميز عن المعابد الكلاســـيكية المعروفة 
في العمـــارة النبطيـــة. فبينما اعتمدت 
بعض المواقع الرومانية على بناء ضخم 

متكامل الأركان، جاء معبد خربة التنور 
أكثر بساطة، قائمًا على منصات حجرية 

ومذابح ونقوش منحوتة بعناية.
هذه البســـاطة لـــم تكـــن ضعفًا في 
الإمكانات، بل خيـــارًا فنيًا ودينيًا يركز 
علـــى الرمزية والطقوســـية، حيث يبرز 

المعنى الروحي فوق الشكل المادي.
ومـــن أبـــرز ســـمات خربـــة التنور 
جماليـــات الزخـــارف الحجريـــة التـــي 
تمثل آلهـــة نبطية ورمـــوزًا دينية، مثل 
رؤوس بشـــرية بملامح صارمة ووجوه 
ذات طابع تجريـــدي، إضافة إلى نقوش 

نباتية وهندسية مميزة.
ويشـــير الباحثـــون إلـــى أن اســـم 
ـــور“ قـــد يرتبط بطقـــوس النار أو  ”التنُّ
القرابين، وهو أمر شـــائع في الديانات 
القديمة، حيـــث ارتبطت النار بالتطهير 
والتقـــرب مـــن الآلهة. وعلـــى الرغم من 
غيـــاب النصوص المكتوبة التي تشـــرح 
هـــذه الطقوس بالتفصيـــل، إلا أن اللقى 
تســـمحان  المـــكان  وطبيعـــة  الأثريـــة 

للباحثين ببناء تصور تقريبي لما كان 
يحدث في الموقع من احتفالات 

موسمية مرتبطة بالخصب 
أو المطر أو حماية القوافل 

التجارية.
وكانت المنصات 
المرتفعة مخصصة 

لتجمع الكهنة 
والمشاركين في 

الشعائر، ما يعكس 
تنظيمًا دقيقًا 

للحياة الدينية.

وقـــد توجهـــت الأنظار إلـــى خربة 
التنور منـــذ النصف الثانـــي من القرن 
الماضـــي، حـــين أجريت فيهـــا حفريات 

أثرية أســـفرت عن اكتشـــاف عدد كبير 
من القطع المنحوتـــة. بعض هذه القطع 
نُقل إلـــى المتاحف الأردنيـــة، فيما بقي 
البعض الآخر في الموقع، ما ســـاهم في 
تســـليط الضوء على الـــدور الحضاري 
للأنباط انطلاقًا مـــن عاصمتهم البترا، 
التـــي اختيرت ضمـــن عجائـــب الدنيا 
الســـبع الجديدة. هذه الاكتشـــافات لم 
تكن مجرد لقى أثريـــة، بل مفاتيح لفهم 
أعمـــق لعالـــم الأنبـــاط، حيـــث تتداخل 
الرمـــوز الدينية مع الفـــن والاقتصاد و

السياسة.
وعُثـــر فـــي الموقـــع علـــى مجموعة 
مـــن المنحوتات الحجريـــة ذات الملامح 
المجردة نسبيًا، حيث تميل إلى التعبير 
الرمزي أكثـــر من ميلها إلـــى الواقعية 
الدقيقـــة. وغالبًـــا مـــا تظهـــر الوجوه 
فيها بعيون واســـعة وأنوف مستقيمة 
وملامـــح صارمـــة، مـــا يعكـــس تصور 
الأنباط عـــن آلهتهم وعلاقتهم بالجانب 
الروحي والطقـــوس. كما بُنيت المذابح 
الحجرية بأســـطح مستوية أو مجوّفة، 
بينما تنوعت الزخارف المنحوتة 
بين نباتية وهندسية، لتبرز 
تأثر الفن النبطي بالبيئة 
المحلية والتقاليد 
الهلنستية والرومانية، 
مع المحافظة على 
خصوصية النمط 
النبطي في التعبير 
الفني. هذا المزج 
بين المحلي والعالمي 
يعكس قدرة الأنباط

على التفاعل مع الثقافات المحيطة دون 
فقدان هويتهم الخاصة.

إلـــى جانـــب العناصـــر المعماريـــة 
الكبرى، عثرت البعثات الأثرية على لقى 
صغيرة في الموقع، مثل شـــظايا الفخار 
التـــي  البســـيطة،  الحجريـــة  والأدوات 
ح اســـتخدامها خـــلال الطقوس أو  يُرجَّ

من قِبل القائمين على خدمة المعبد.
وقـــد نُقلـــت أبرز هـــذه القطـــع إلى 
المتاحف الأردنية للحفاظ عليها وإتاحة 
المجال للمزيد من الدراســـات، بما يعزز 
الفهم العميـــق للثقافة النبطية وفنونها 

التعبيرية.
هذه القطع الصغيرة، رغم بساطتها، 
تحمل قيمة كبيرة لأنها تكشف تفاصيل 
بالمعبـــد،  المرتبطـــة  اليوميـــة  الحيـــاة 
وتوضـــح كيـــف كان الديـــن جـــزءًا من 

الممارسات اليومية للناس.
وفـــي تقرير نشـــرته وكالـــة الأنباء 
العمانية مؤخرًا، أُشـــيرَ إلـــى أن خربة 
التنـــور تُعد مـــن أكثر المواقـــع الأثرية 
غموضًا وثـــراءً، لما تحويه من تنوع في 

العناصر الفنية والرمزية.
وتكمـــن أهميتها أيضًا فـــي كونها 
تعكس التفاعل بين الإنســـان والطبيعة 
والجانب الروحـــي في حضارة الأنباط. 
وأوضحت الوكالـــة أن هذا الموقع يمثل 
مصدرًا غنيًا للدراسات الأثرية والفنية، 
ويتيـــح للباحثين فرصة فهـــم العادات 
والطقـــوس الدينيـــة، وكذلـــك النظـــام 
كان  الـــذي  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
قائمًـــا في المملكة النبطية. وأكد التقرير 
أن الحفاظ على هـــذه المواقع وتوثيقها 

يُعـــدان أولويـــة للحفـــاظ علـــى التراث 
الإنســـاني، خاصـــة في ظـــل التحديات 
التي تواجه المواقع الأثرية ســـواء منها 
العوامل الطبيعية أو الأسباب البشرية.

وتعتبر خربة التنور مثالاً حيًا على 
قـــدرة الأنباط علـــى المزج بـــين الرمزية 
الدينيـــة والفن المعماري، وبـــين البيئة 
المحيطـــة وأهمية الموقع الإســـتراتيجي 

على طرق القوافل.
هـــذا المزج جعل الموقع محط اهتمام 
المستكشـــفين والباحثين على حد سواء، 
حيـــث يجد فيـــه الأثـــري دلالات علمية، 
ويجـــد فيه المـــؤرخ إشـــارات حضارية، 
ويجـــد فيـــه الســـائح تجربـــة روحيـــة 
وجماليـــة. ويســـتمر الموقـــع في جذب 
الاهتمـــام المحلـــي والدولـــي، ليس فقط 
من الأوســـاط الأكاديمية، بـــل أيضًا من 
الســـياح والمهتمين بالتراث، ما يعكس 
واســـتمرارية  النبطية  الحضـــارة  ثراء 

تأثيرها حتى يومنا هذا.
إن خربة التنور، بما تحويه من رموز 
ومعـــانٍ، لا تمثل مجرد أطـــلال حجرية، 
بـــل ذاكرة حية لحضارة اســـتطاعت أن 
تترك بصمتها فـــي التاريخ. فهي تروي 
قصة الأنباط الذين جمعوا بين التجارة 
والدين، بـــين الفن والجانـــب الروحي، 
وبـــين الانفتاح علـــى العالـــم والحفاظ 
على الهوية. ومن هنا، فإن دراســـة هذا 
الموقع ليســـت مجرد بحـــث في الماضي، 
بل هي أيضًا نافذة لفهم حاضرنا، حيث 
يظل التراث شـــاهدًا على قدرة الإنسان 
علـــى الإبـــداع والتواصل مـــع الطبيعة 

والروح.

 أبوظبــي - علـــى امتـــداد الســـواحل 
الإماراتيـــة، لـــم يكـــن البحر يومـــا مجرد 
مســـاحة زرقـــاء للصيـــد، بل ذاكـــرة حيّة 
شكّلت هوية الإنســـان وعلاقته بالطبيعة، 
فمنذ عقود طويلة، ارتبطت حياة الســـكان 
بالبحـــر بوصفه مصـــدر رزق ومعيشـــة، 
ومســـاحة  والخبـــرة،  للصبـــر  ومدرســـة 

تشكّلت فيها قيم التعاون والشجاعة.
ومـــن بين تقاليد الصيد التي رســـخت 
حضورها في الوجدان الشعبي، يبرز صيد 
سمك الكنعد بوصفه إحدى أبرز الممارسات 
البحرية التي جمعت بين المهارة، والصبر، 

والمعرفة المتوارثة عبر الأجيال.

ويعـــود هذا التقليد إلـــى الواجهة من 
خـــلال ”بطـــولات الظفـــرة الكبـــرى لصيد 
الكنعد“، التي تمزج بين التنافس الرياضي 

والحفاظ على التراث البحري.
وأعلنت هيئة أبوظبي للتراث فتح باب 
التســـجيل للمحطة الثانية مـــن البطولة، 
التي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 
المقبل، ضمن سلســـلة بطـــولات تهدف إلى 
إحيـــاء الصيـــد التقليدي وتعزيـــز الوعي 

بأهميته الثقافية والبيئية.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي ســـياق 
اهتمام متزايد بإعـــادة الاعتبار للموروث 
البحـــري، في ظل التحديـــات التي تواجه 
البيئة البحرية وأنمـــاط الصيد الحديثة، 
ومـــا تفرضـــه مـــن ضـــرورة الموازنة بين 
الاســـتغلال والحماية. ويُعد الكنعد، أو ما 
يُعـــرف محليا بـ“ملك الأســـماك“، من أكثر 
الأنـــواع حضورا فـــي المطبـــخ الإماراتي 
والخليجي، نظـــرا لمذاقه وقيمته الغذائية، 
فضلا عن حجمه الذي يجعله هدفا مفضلا 
للصياديـــن، إلا أن صيده لم يكن يوما أمرا 
عشوائيا، فقد ارتبط بمعرفة دقيقة بمواسم 
الهجرة، وحركة التيارات البحرية، وسلوك 
الأســـماك، وهي معارف تناقلها الصيادون 

شفهيًا عبر الأجيال.
يقـــول ســـالم المنصـــوري، وهو صياد 
مخضـــرم مـــن منطقـــة الظفـــرة، إن صيد 
الكنعـــد ”كان دائما اختبارا حقيقيا لخبرة 
الصيـــاد، فالأمر لا يتعلـــق بالقوة فقط، بل 
بتوقيت الرمية، ونـــوع الصنارة، والصبر 
الطويل“. ويضيف ”تعلمنـــا من آبائنا أن 
الكنعد لا يُصاد بالعجلة، وأن البحر إن لم 

تحترمه، لا يعطيك خيره“.
وكان صيد الكنعد فـــي الماضي، جزءا 
من الحيـــاة اليومية لســـكان الســـواحل، 
ومصـــدر رزق وغذاء فـــي آن واحد. وكان 
الصيادون يخرجون في مواســـم محددة، 
مدركـــين أن الإفـــراط في الصيـــد قد يضر 
بالبحر على المدى البعيـــد. أما اليوم، فقد 
تحوّل هذا النشـــاط إلى ممارســـة منظمة 
ضمن بطولات رسمية، تحافظ على جوهره 
التقليدي مع إدخال عناصر حديثة تضمن 

العدالة والسلامة والاستدامة.

الكبرى  الظفـــرة  بطـــولات  وتخصص 
لصيـــد الكنعـــد فـــي محطتهـــا الثانية 45 
جائزة، بقيمة إجمالية تبلغ 677 ألف درهم، 

موزعة بين الفئة العامة وفئة السيدات.
ويعكـــس هـــذا التخصيـــص اهتمامًا 
بتوســـيع قاعدة المشـــاركة، وعـــدم حصر 
الصيد البحري في إطـــار ذكوري تقليدي، 
بـــل فتـــح المجـــال أمـــام النســـاء لإثبات 

حضورهن في هذا المجال التراثي.
د الفائـــزون بناءً على أعلى وزن  ويُحدَّ
لســـمكة كنعد واحدة، مع اشـــتراط الصيد 
بالصنارة فقط، وهو شـــرط أساسي يهدف 
إلى الحفاظ على الأسلوب التقليدي ومنع 
استخدام وسائل قد تضر بالبيئة البحرية 

أو تقلل من عدالة المنافسة.
الجانـــب  علـــى  البطولـــة  تقتصـــر  لا 
التنافســـي، بل تضع منظومة متكاملة من 
الاشـــتراطات، تشمل الالتزام بقواعد الأمن 
والســـلامة المعتمدة من الجهات المختصة، 
وتوثيـــق عمليـــة الصيـــد بالفيديو حتى 

لحظة الوزن، لضمان الشفافية والنزاهة.
هـــذه  أن  البطولـــة  منظمـــو  ويـــرى 
الإجراءات لا تهدف فقط إلى تنظيم الحدث، 
بـــل إلى ترســـيخ ثقافة الصيد المســـؤول، 
خاصة فـــي ظل تراجع بعـــض المخزونات 
الســـمكية بســـبب الصيد الجائر. ويؤكد 
مختصون في الشـــأن البيئي أن اشـــتراط 
الصيد بالصنارة، وتحديد مشـــارك واحد 
لكل قارب، يسهمان في تقليل الضغط على 
الصيادين  ويشـــجعان  الســـمكية،  الثروة 

على الجودة بدل الكمية. 
وتســـعى هيئـــة أبوظبي للتـــراث من 
خـــلال هـــذه البطـــولات إلـــى إعـــادة ربط 
الأجيـــال الجديدة بالبحـــر، ليس كمصدر 
ترفيهـــي فقط، بل كجزء مـــن تاريخ طويل 
شـــكّل ملامـــح المجتمـــع الإماراتـــي قبـــل 
النفط. فالبحر كان فضاءً للتعلم، ومصدرًا 
للحكايات الشـــعبية، والأغانـــي البحرية، 
والمفـــردات التـــي مـــا زالت حاضـــرة في 

الذاكرة الجمعية.

ويشـــير باحثون في التـــراث البحري 
إلـــى أن صيـــد الكنعد يمثـــل نموذجًا حيًا 
لهذا الإرث، لأنه يجمع بين المعرفة البيئية 
والسلوك الأخلاقي في التعامل مع البحر، 
وهي قيم يســـعى القائمـــون على البطولة 

إلى نقلها إلى الأجيال الجديدة.
من اللافت فـــي هذه الدورة تخصيص 
خمس جوائـــز لفئة الســـيدات بقيمة 230 
ألف درهـــم، في خطوة تعكـــس التحولات 
الإمـــارات،  تشـــهدها  التـــي  الاجتماعيـــة 
وســـعيها إلى تمكـــين المرأة فـــي مختلف 

المجالات، بما فيها تلك المرتبطة بالتراث.
تقـــول مـــريم الكعبـــي، وهـــي إحدى 
المشـــاركات في البطولـــة، إن دخولها عالم 
الصيد ”لـــم يكن بدافع التحـــدي فقط، بل 

بدافـــع الشـــغف“. وتضيف ”كبـــرتُ وأنا 
أرافق والدي فـــي رحلات الصيد، وتعلمت 
منـــه احتـــرام البحـــر والصيد المســـؤول. 
اليـــوم، مشـــاركتي في البطولة تشـــعرني 
بأنني أساهم في الحفاظ على هذا التراث“.

أما فاطمة المزروعي، فتؤكد أن الصيد 
”ليس حكرا على الرجال“، مشـــيرة إلى أن 
المـــرأة الإماراتيـــة ”كانت دائمـــا جزءا من 
الحيـــاة البحريـــة، حتى وإن لـــم تكن في 

الواجهة“.
وتضيف ”وجود فئة خاصة للسيدات 
يمنحنا مســـاحة لإثبات قدراتنا، ويشجع 

أخريات على خوض التجربة“.
 وتمثل بطولات الظفرة الكبرى لصيد 
الكنعـــد نموذجـــا لكيفية تحويـــل التراث 

إلى ممارســـة معاصرة، تحافظ على القيم 
الأصليـــة وتتكيف مع متطلبـــات العصر، 
فهي ليست مجرد مســـابقة للفوز بجائزة، 
بل مســـاحة للتفاعل بين أجيـــال مختلفة، 
يلتقـــي فيها الصيـــاد المخضرم بالشـــاب 
الهاوي، وتلتقي الذاكرة الشعبية بالمعايير 

البيئية الحديثة.
هــــذه  نجــــاح  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
البطــــولات قد يفتح البــــاب أمام مبادرات 
مشــــابهة في مجالات تراثية أخرى، تعيد 
الاعتبــــار للمــــوروث الإماراتــــي، وتقدمه 
بصيغة تحتــــرم البيئة وتخاطــــب العالم 
بلغــــة عصريــــة، تؤكــــد أن التــــراث ليس 
ماضيــــا جامدا، بل ممارســــة حيّــــة قابلة 

للتجدد.

من قلب البحر، يعود 

صيد الكنعد كتقليد حي 

يجمع الذاكرة الشعبية 

بالمنافسة الحديثة 

والاستدامة البيئية

الكنعد يعود إلى الواجهة

ملك البحر

الكنعد الإماراتي تقليد بحري يجمع الهوية والتحدي
بطولات الصيد تجمع الأجيال على هواية الأجداد ومهنتهم وتحمي الموروث البحري

في زمن تتسارع فيه وتيرة التغيير، يظل صيد الكنعد في الإمارات شاهدا 
على قدرة المجتمع على التمسك بجذوره، دون أن يعزل نفسه عن الحاضر، 
فبين أمواج البحر ومضامير المنافســــــة، تتحول الصنارة إلى جســــــر يربط 
الماضي بالمســــــتقبل، ويؤكد أن التراث، حين يُحسن تقديمه، يمكن أن يكون 

حيا ومتجددا، لا مجرد ذكرى محفوظة في الكتب.

خربة التنور وثراء التراث النبطي في الأردن

الزوار والباحثون يتوافدون إلى 

خربة التنور لاستكشاف رموز 

الآلهة والنقوش الهندسية 

والنباتية التي تجسد عبقرية 

الفن النبطي الأصيل ي ع
طت النار بالتطهير 
ة. وعلـــى الرغم من 
كتوبة التي تشـــرح 
صيـــل، إلا أن اللقى 
تســـمحان  المـــكان 

ر تقريبي لما كان 
احتفالات 

لخصب 
قوافل 

ي
الدقيقـــة. وغالبًـ
واس فيها بعيون
وملامـــح صارمـ
الأنباط عـــن آلهت
الروحي والطقـــ
الحجرية بأســـط
بينما تنو
بين ن
تأث
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 جنيف (سويســرا) - حصلت أندية كرة 
القـــدم الإنجليزيـــة الكبـــرى على نصيب 
الأســـد من الجوائز المالية لبطولة دوري 
أبطـــال أوروبـــا، خلال الموســـم الحالي. 
وشـــاركت ســـتة فرق إنجليزيـــة في هذه 
النســـخة من دوري أبطـــال أوروبا، وهو 
رقم قياســـي لدولة واحدة في المســـابقة 
الأهـــم والأقوى على مســـتوى الأندية في 
القـــارة العجوز. وبعد إســـدال الســـتار 
على مرحلة الدوري في المسابقة القارية، 
تأهلت خمســـة فـــرق إنجليزية مباشـــرة 
لـــدور الــــ16 بعـــد تواجدها فـــي المراكز 
الثمانيـــة الأولـــى بجدول ترتيـــب الفرق 
الـ36. أما الفريق السادس فهو نيوكاسل 

يونايتد، صاحب المركز الثاني عشر.
الفـــرق  تحصـــل  أن  المقـــرر  ومـــن 
الإنجليزية الستة مجتمعة على ما لا يقل 
عن 500 مليون يـــورو (600 مليون دولار) 
كجوائز مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة 
القـــدم (يويفا). وســـوف تحصـــل الفرق 
الخمســـة المتأهلة مباشـــرة لـــدور الـ16 
علـــى مليوني يورو إضافيـــة (2.4 مليون 
دولار)، وهي أرسنال وليفربول وتوتنهام 

هوتسبير وتشيلسي ومانشستر سيتي.
وقـــال كيـــران ماغوايـــر، الأكاديمـــي 
المتخصص في تمويل كرة القدم والمشارك 
في تقديم بودكاســـت ”ثمن كـــرة القدم“، 
لأسوشـــيتد برس ”بإمـــكان كل فريق من 
هـــذه الفـــرق أن يحصـــل بســـهولة على 
مـــا يقارب 100 مليون يـــورو (120 مليون 
دولار)، أمـــا الفرق التـــي تصل إلى الدور 
نصف النهائي والمباراة النهائية فسوف 

تحصل على أكثر من ذلك“.

مواكبة المنافسة

هـــذا النوع مـــن القـــوة المالية هو ما 
دفع العملاقين الإســـبانيين ريـــال مدريد 
وبرشـــلونة ويوفنتـــوس الإيطالـــي إلى 
الســـعي لإطلاق دوري السوبر الأوروبي 
قبل خمس ســـنوات، في محاولة لمواكبة 
المنافســـة، لكـــن ردة الفعل الســـلبية في 
إنجلترا ســـاهمت في إفشـــال المشـــروع 
سريعا. ومن دلائل قوة إنجلترا في دوري 
أبطـــال أوروبا أن أرســـنال هـــو الفريق 
الوحيـــد الذي فـــاز في جميـــع مبارياته 
الثمانـــي بمرحلـــة الـــدوري فـــي دوري 
الأبطال، بينما احتـــل ليفربول وتوتنهام 

المركزيـــن الثالث والرابع علـــى الترتيب 
رغـــم أدائهمـــا المتواضـــع فـــي الدوري 

الإنجليزي الممتاز.

وحقـــق ليفربـــول 4 انتصـــارات في 
بـــدوري  الأخيـــرة  الخمـــس  مبارياتـــه 
أبطـــال أوروبـــا، بما في ذلـــك الفوز على 
ريال مدريـــد وإنتر ميـــلان، بينما لم يفز 
إلا فـــي أربـــع مباريات من أصـــل 13 في 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز، فـــي حين 
يحتل توتنهام المركز الرابع عشر بجدول 
ترتيب الدوري المحلي. حتى نيوكاســـل، 
في دوري  الفريـــق الإنجليزي ”الأســـوأ“ 
أبطال أوروبـــا حتـــى الآن، أنهى مرحلة 
المجموعات متفوقا علـــى ثلاثة من أصل 
خمســـة فرق إســـبانية، وثلاثة من أصل 
أربعة فـــرق إيطاليـــة، وثلاثـــة من أصل 

أربعة فرق ألمانية.
ومن المؤكد أن تتأثر حصة إســـبانيا 
من الجوائز المالية ســـلبا بفشـــل أتلتيك 
بلبـــاو وفياريال في التأهل حتى للملحق 
المؤهل لمرحلة خروج المغلوب في الأدوار 
الإقصائيـــة التـــي تشـــارك فيهـــا الفرق 
الحاصلة علـــى المركز من التاســـع حتى 
الــــ24، كما خـــرج نابولي، بطـــل الدوري 

الإيطالي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني 
من المنافسة أيضا.

وينطبـــق الأمـــر ذاته علـــى إيطاليا، 
حيـــث لم يعد صعود أنديتهـــا لدور الـ16 
مضمونـــا، فحتـــى أفضـــل فرقهـــا، إنتر 
ميلان، الذي وصـــل إلى نهائيين من آخر 
ثلاثـــة نهائيات لـــدوري أبطـــال أوروبا، 
احتل المركز العاشر فقط في الترتيب، في 
حين تواجد يوفنتـــوس في المركز الثالث 
عشر، وأتالانتا في المركز الخامس عشر.

الثروات المتزايدة

وقـــال ماغوايـــر، الأســـتاذ بجامعـــة 
ليفربول، ”هذا يعني أن الثروة ســـتتركز 
بشـــكل متزايد في أيدي مجموعة صغيرة 
من الأندية“. وتتغذى هـــذه الهيمنة على 
ثلاثـــة عقود مـــن الثـــروات المتزايدة من 
صفقات البث العالمية للدوري الإنجليزي 
الممتـــاز التـــي تبلـــغ قيمتهـــا مليـــارات 

الدولارات في كل موسم.
وبفضـــل الجوائـــز الماليـــة الضخمة 
التي يتم دفعها سنويا لكل ناد من الأندية 
الممتاز،  الإنجليـــزي  بالدوري  العشـــرين 
والتي تصـــل إلى أكثر مـــن مليار دولار، 
تســـتطيع حتى فـــرق الوســـط والنصف 
الأسفل في الترتيب من التفوق على الفرق 
الأوروبية الأخرى المشـــاركة بانتظام في 
دوري أبطال أوروبا، وذلك لتغطية رسوم 

الانتقالات ورواتب اللاعبين.
وأتاح توســـيع عدد المشاركين بدوري 
أبطال أوروبا في الموسم الماضي بإضافة 
أربعـــة فرق جديـــدة في النظـــام الجديد 
فرصة جديدة لإنجلترا لاستغلالها، وكان 

هـــذا القرار مدفوعا بضغـــوط من يويفا. 
ويتـــم منـــح مقعدين من المقاعـــد الأربعة 
الإضافيـــة للبلديـــن اللذيـــن حققا أفضل 
ســـجل جماعي في مســـابقات يويفا في 

الموسم السابق.
وســـاهم فوز توتنهـــام بلقب الدوري 
الأوروبي وتشيلسي بلقب دوري المؤتمر 
في العام الماضـــي، بالإضافة إلى صعود 
جميع الفرق الإنجليزية الأربعة بما فيها 
أســـتون فيلا، للأدوار الإقصائية بدوري 
الأبطال خلال الموسم الماضي، في ضمان 
حصـــول إنجلتـــرا علـــى مقعـــد إضافي 
بســـهولة، فيما كانت إسبانيا هي الدولة 
الثانيـــة التي اســـتفادت من تلـــك الميزة، 
بالحصول على مقعد خامس لأنديتها في 

دوري الأبطال.
ويبدو أن نظام المكافآت، الذي وصفه 
ماغواير بأنه ”غريـــب نوعا ما“، قد خلق 
زخمـــا لمنح الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
مقعدا خامسا سنويا بدوري الأبطال في 
المســـتقبل المنظور. وتتربع إنجلترا على 
قمة التصنيـــف الذي يديره يويفا، بفارق 
كبيـــر أمام أقرب ملاحقيها هذا الموســـم، 
بينما تســـعى بولندا جاهدة للتواجد في 
المركز الثاني، بفضل أداء أنديتها القوي 

بدوري المؤتمر هذا الموسم.
وأشـــار ماغوايـــر إلى القـــوة المالية 
وأنديتـــه  الممتـــاز  الإنجليـــزي  للـــدوري 
الأعلى دخـــلا قائلا ”لدينا دوري ســـوبر 
خفي، وهذا يعني أنه ينبغي على الأندية 
الأخرى إما أن تقبل ببساطة مكانتها في 
ترتيب كرة القدم أو أن تتعلم كيف تتحلى 
بالذكاء لمحاولـــة التغلب على هذا العجز 

المالي“.

مســــاء  الســــتار  أســــدل   - القاهــرة   
الخميس عن الأســــماء الثلاثة المتبقية في 
قائمة الفائزات بجوائــــز الاتحاد الأفريقي 
لكــــرة القدم (كاف) لعام 2025، حيث نجحت 
المغربيــــة لميــــاء بومهدي فــــي الحفاظ على 
لقب أفضــــل مدربة في القــــارة، كما توجت 
مواطنتها سناء مسودي بلقب أفضل لاعبة 

في الأندية الأفريقية.
وكان الاتحــــاد الأفريقــــي أرجأ الإعلان 
عــــن جوائز أفضــــل مدربــــة، وأفضل لاعبة 
فــــي الأنديــــة، وأفضل نــــاد، حتــــى اكتمال 
منافســــات دوري أبطال أفريقيا للســــيدات 
التي اســــتضافتها مصر عام 2025. وحصد 
نــــادي الجيش الملكي المغربي جائزة أفضل 
نــــاد فــــي أفريقيا بعــــد تربعه علــــى عرش 
البطولة القارية في شــــهر نوفمبر الماضي 
إثر فــــوزه في المبــــاراة النهائية على نادي 

أسيك أبيدجان الإيفواري.
واســــتحقت لمياء بومهدي، مدربة نادي 
تي.بــــي مازيمبي الكونغولي، جائزة مدربة 
العــــام لتواصل تفوقها للعــــام الثاني على 
التوالــــي، حيث أصبحــــت ثاني مدربة فقط 
تحصــــد الجائزة أكثر من مرة، بعد ديزيري 
إليس مدربة جنــــوب أفريقيا التي حصدت 
الجائزة أربع مرات ســــابقة. ونالت ســــناء 
مســــودي جائــــزة أفضل لاعبة فــــي الأندية 
الأفريقية بعــــد دورها المحــــوري في قيادة 
نادي الجيش الملكي لتحقيق اللقب القاري 

في مصر.
وجــــاءت القائمــــة الكاملــــة للمتوجات 
بجوائــــز الاتحاد الأفريقي للســــيدات لعام 
2025 كالتالي: فازت غزلان الشــــباك، نجمة 
المغرب ونادي الهلال، بجائزة أفضل لاعبة 
في أفريقيا، وحصلت سناء مسودي، لاعبة 
نادي الجيــــش الملكي، علــــى جائزة أفضل 
لاعبــــة في الأنديــــة الأفريقيــــة، بينما نالت 
لمياء بومهدي مدربة مازيمبي جائزة أفضل 

مدربة.
يثبــــت فريــــق الجيــــش الملكي نفســــه 
كمرشــــح قوي في هذه المنافسات الإقليمية 
الجديدة، حيث يُعد الفريق النسائي الأكثر 
تتويجا في القارة الأفريقية، وقد فاز بجميع 
ألقاب البطولات الوطنية باستثناء واحدة 
منذ عــــام 2013. كما حقق لقب دوري أبطال 
أفريقيا للسيدات مرتين منذ إطلاقه في عام 
2021، وكان آخر انتصار له في نوفمبر، مما 

أهله للمشاركة في هذه البطولة العالمية.
ويضـــم الفريـــق أيضـــا العديـــد من 
اللاعبات الدوليات المغربيات، بما في ذلك 

لاعبات كأس العالم للسيدات 2023 أنيسة 
لحمر، سناء مسعودي، وفاطمة تاكناوت. 
تُعد نســـخة 2026 من كأس العالم للأندية 
للســـيدات هي الأولـــى من نوعهـــا التي 
تنظمهـــا الفيفا، حيث تجمـــع بين أبطال 
الأندية مـــن الاتحـــادات القارية الســـتة 

لتحديد أفضل فريق نسائي في العالم.
وفــــي مركــــز حراســــة المرمــــى، فازت 
منتخــــب  حارســــة  نــــادوزي،  تشــــياماكا 
نيجيريــــا ونــــادي برايتــــون الإنجليزي، 
بجائزة الأفضل، فيما ذهبت جائزة أفضل 
لاعبة شــــابة للمغربية ضحى المدني لاعبة 
نــــادي الجيــــش الملكــــي. وعلى مســــتوى 
المنتخبات والأندية، توج منتخب نيجيريا 
بلقــــب الأفضــــل، وحصــــد نــــادي الجيش 
الملكي المغربي جائزة أفضل ناد للسيدات. 
وعلى مســــتوى الحكام، نالــــت الأوغندية 
شاميرة نبادا جائزة أفضل حكمة ساحة، 
وحصلت تبارا مبوجي من السنغال على 

جائزة أفضل حكمة مساعدة.

مـــن ناحيـــة أخـــرى حصـــد المغربي 
إبراهيم ديـــاز جائزة هـــداف كأس الأمم 
الأفريقيـــة 2025 التـــي اختتمت في بلاده 
بتتويج المنتخب السنغالي باللقب للمرة 
الثانيـــة فـــي تاريخه بفوزه فـــي المباراة 

النهائية على ”أسود الأطلس“.
اللقب بفوز  وحسم ”أسود التيرانغا“ 
صعب فـــي مبـــاراة مثيرة علـــى المغرب 
بهـــدف دون رد ســـجله اللاعـــب بابـــي 
غايي في الشـــوط الإضافـــي الأول، فيما 
أهـــدر أصحـــاب الأرض ركلة جـــزاء عن 
طريـــق دياز بالذات فـــي الدقائق الأخيرة 
مـــن المبـــاراة قبـــل اللجوء إلى شـــوطين 
إضافيين. وكشـــف الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم عـــن القائمـــة الرســـمية للفائزين 
بالجوائـــز الفرديـــة للبطولـــة القارية، إذ 
منح جائزة الحذاء الذهبي لإبراهيم دياز، 
بعد أن أنهـــى البطولة هدافـــا برصيد 5 

أهداف.

هيمنة مطلقة

القوة المالية تكرس هيمنة الأندية 
الإنجليزية على دوري أبطال أوروبا

من يقدر على إيقاف زحف أرسنال وسيتي وليفربول
فرض  الإنجليزية  ــــــة  الأندي واصلت 
حضورها القــــــوي في دوري أبطال 
ــــــا، بعدما أنهــــــت 5 أندية من  أوروب
مرحلة  الممتاز  ــــــزي  الإنجلي الدوري 
الدوري ضمن المراكز الـ 8 الأولى.  
وفي حالة عبوره الملحق، ستســــــجل 
ــــــة إنجــــــازا غير  ــــــة الإنجليزي الأندي
مسبوق، بوجود 6 أندية من إنجلترا 
ــــــدوري الأبطال.  ــــــدور ب فــــــي هذا ال
ــــــة الإنجليزية أثبتت أن  هيمنة الأندي
البريمييرليغ هو الأفضل في العالم 

منذ سنوات.

هيمنة مطلقة.. المغربية 

لمياء بومهدي تحتفظ 

بلقب أفضل مدربة في القارة

كتابة التاريخ

 نيون (سويسرا) - تجدد الموعد بين ريال 
مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي بعدما 
أوقعتهمـــا قرعة الملحق المؤهـــل إلى ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم معا، 
فيما يتواجه باريس سان جرمان الفرنسي 

حامل اللقب مع غريمه المحلي موناكو.
وشـــاءت الصـــدف أن يقـــع ريـــال في 
مواجهـــة فريـــق مدربـــه الســـابق جوزيه 
مورينيو بعد ثلاثة أيام على سقوطه أمامه 
2 – 4 فـــي لشـــبونة، ما حرمه مـــن التأهل 
المباشـــر إلـــى ثمـــن النهائي، فيما حســـم 
بنفيكا البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الملحق 
بفارق الأهداف بفضل حارســـه الأوكراني 
أناتولي تروبين الذي سجل الهدف الرابع 
في الوقت بدلا من الضائـــع. وأقرّ تروبين 
بأنه لم يكن مدركا لحسابات التأهل خلال 
اللحظـــات الأخيرة الجنونية مـــن المباراة 
المثيرة، قائـــلا ”لم أكن أفهم تماما ما الذي 
نحـــن بحاجة إليه“. وأردف ”رأيت الجميع 
يشـــيرون إليّ، فتقدّمت، وبعدها أدركت أن 
بإمكاني التقدّم إلى الأمام. كنا نحتاج إلى 
هدف واحد إضافي. لا أعرف، لا أعرف ماذا 

أقول. كانت لحظة جنونية“.

وأدت الخســـارة الثالثة في 8 مباريات 
إلـــى اضطـــرار ريال لخـــوض الملحق بعد 
حلوله في المركز التاســـع، بفارق نقطة عن 
كل من غريمه المحلي برشـــلونة وتشلسي 

ومانشستر سيتي الإنجليزيين 
البرتغالـــي  وســـبورتينغ 
تأهلهـــا  ضمنـــت  التـــي 
المراكـــز  بـــين  المباشـــر 

الثمانية الأولى.
وفي حال نجح ريال 

في الثأر من بنفيكا ومدربه 
السابق مورينيو الذي 

أشرف عليه بين 
2010 و2013، 

يواجه احتمال 
لقاء مانشستر 

سيتي في 
ثمن النهائي 

بحسب 
القرعة 

التي 
تسحب في 
27 فبراير.

لــــم  أي  مفتوحــــة،  القرعــــة  وكانــــت 
تجُنب الفــــرق من الدوري ذاتــــه مواجهة 
بعضها وأيضا الفــــرق التي تواجهت في 
دور المجموعــــة الموحــــدة، فوقــــع باريس 
ســــان جرمان في مواجهــــة غريمه المحلي 
موناكو، ليتكرر بذلك سيناريو 
الموسم الماضي حين واجه 
مواطنه الآخر بريست 
في الملحق وفاز 10 – 0 
بمجموع المباراتين في 
طريقه إلى اللقب 
للمرة الأولى في 

تاريخه.
وحل سان 
جرمان في 
المركز الحادي 
عشر بعد 
تعادله 
الأربعاء في 
الجولة 
الختامية 
على 
أرضه 

مــــع نيوكاســــل الإنجليــــزي 1 – 1. وقبــــل 
المواجهــــة مع الفريــــق الإنجليــــزي الذي 
أوقعتــــه قرعــــة الملحــــق مــــع قــــره بــــاغ 
الإســــباني  المــــدرب  قــــال  الأذربيجانــــي، 
لســــان جرمان لويس إنريكي إنه لا يمانع 
الخســــارة أمام نيوكاسل شــــرط أن يتكرر 
سيناريو الموسم الماضي حين أحرز فريقه 

اللقب.
وقال ”ســــأقبل بالخســــارة أو التعادل 
إذا كان ذلــــك يعنــــي أننا ســــنفوز بدوري 
الأبطال. دوري الأبطــــال الفعلي يبدأ بعد 
هذه المرحلة، ونحن فريق رائع في الأدوار 
الإقصائية“. وفي حال نجح ســــان جرمان 
في تخطي موناكو، سيكون عليه مواجهة 
برشــــلونة أو تشلســــي الــــذي تغلب على 
الفريق الباريســــي في نهائي كأس العالم 
للأنديــــة الصيــــف الماضي فــــي الولايات 

المتحدة.
ومــــن جهتــــه، يخــــوض إنتــــر ميلان، 
وصيف ســــان جرمان في نهائي النســــخة 
الماضيــــة، اختبــــارا ســــهلا علــــى الورق 
ضد بــــودو غليمت النروجــــي، فيما يلعب 
مواطنــــاه يوفنتوس وأتالانتــــا مع غلطة 

ســــراي التركــــي وبوروســــيا دورتمونــــد 
الألماني تواليا.

وعلى غــــرار ريــــال وبنفيــــكا، يتجدد 
الموعــــد بــــين بايــــر ليفركــــوزن الألمانــــي 
وأولمبياكوس اليونانــــي الذي تغلب على 
منافســــه 2 – 0 فــــي الجولة الســــابعة قبل 
الأخيــــرة مــــن المجموعة الموحــــدة. وتقام 
مباريــــات الذهــــاب فــــي 17 و18 فبرايــــر 

والإياب في 24 و25 منه.
يواجه نوتنغهام فوريست الإنجليزي 
رحلة شاقّة إلى إســــطنبول بعدما أوقعته 
قرعة الجمعة في مواجهة فنربهتشه ضمن 
الملحــــق المؤهــــل إلى ثمن نهائــــي الدوري 
الأوروبي لكرة القــــدم ”يوروبا ليغ“، فيما 
سيكون على سلتيك الاسكتلندي مواجهة 
شــــتوتغارت الألماني. أنهى فورست الذي 
يصارع على البقاء في الدوري الإنجليزي، 
الــــدوري  فــــي  الموحــــدة  المجموعــــة  دور 
الأوروبي في المركز الثالث عشــــر من أصل 

36 فريقا.
غيــــر أنّ فنربهتشــــه يشــــكّل اختبارا 
صعبا، إذ لم يذق طعم الخسارة في الدوري 
التركي هذا الموســــم، رغم أنه يحتل المركز 

الثانــــي بفارق ثلاث نقــــاط خلف المتصدر 
قلعــــة ســــراي. ويضمّ الفريــــق التركي في 
صفوفه حارس مانشســــتر سيتي السابق 
البرازيلي إديرســــون، والنجم الإســــباني 
ماركو أسينسيو، ولاعب الوسط الفرنسي 

ماتيو غندوزي.
يأمــــل  الــــذي  فوريســــت  وسيســــعى 
بالعــــودة إلــــى المدينــــة التركيــــة لخوض 
النهائــــي في مايــــو، إلى اســــتلهام الثقة 
من فــــوز أســــتون فيــــلا على فنربهتشــــه 
1 – 0 فــــي ملعب ”شــــكري ســــراج أوغلو“ 
الأســــبوع الماضــــي. وســــيلتقي الفائز من 
هذه المواجهة مع ريال بيتيس الإســــباني 
أو ميدتيلاند الدنماركي في ثمن النهائي، 
علمــــا أن فوريســــت خســــر أمــــام الفريق 

الدنماركي على أرضه في أكتوبر.
بدوره، حجز سلتيك مكانه في الملحق 
بعــــد فــــوزه علــــى أوتريخــــت الهولنــــدي 
4 – 2 الخميــــس ليُنهــــي في المركــــز الـ21. 
خامــــس  شــــتوتغارت،  وسيســــتضيف 
البوندسليغا حاليا، في مباراة الذهاب في 
19 فبرايــــر، قبل خوض الإيــــاب في ألمانيا 

في 26 من الشهر نفسه.

موعد أوروبي متجدد بين ريال مدريد وبنفيكا في الملحق 

لمياء بومهدي، مدربة نادي 

تي.بي مازيمبي الكونغولي، 

استحقت جائزة مدربة العام 

لتواصل تفوقها للعام 

الثاني على التوالي

ستة فرق إنجليزية شاركت 

في هذه النسخة من دوري 

أبطال أوروبا، وهو رقم 

قياسي لدولة واحدة في 

المسابقة الأهم والأقوى

المحلي برشـــلونة وتشلسي 
يتي الإنجليزيين
البرتغالـــي
تأهلهـــا  ت 
المراكـــز  ين 

ى.
نجح ريال 

نفيكا ومدربه 
نيو الذي 
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ســــان جرمان في مواجهــــة غريمه المحلي
موناكو، ليتكرر بذلك سيناريو
حين واجه الموسم الماضي
مواطنه الآخر بريست
0 – في الملحق وفاز 10
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 روما - تصاعـــدت مكانة مدينة ميلانو 
الإيطالية لتصبح واحدة من أبرز الوجهات 
العالمية للأثرياء، متقدمة على مدن تقليدية 
مثل نيويـــورك ولندن، لتتبـــوأ لقب ”ملاذ 
آمن“ جديـــد للمليونيـــرات، وفق تقديرات 
الاستشـــارية  وشـــركائه  هينلـــي  شـــركة 

المتخصصة في هجرة الثروات.
في الســـابق كانـــت سويســـرا وجزر 
كايمان، ثـــم البرتغال والإمـــارات العربية 
المتحـــدة، الوجهـــات المفضلـــة للأثريـــاء 
الراغبـــين في تغييـــر محـــل إقامتهم، لكن 
اليوم تصدرت إيطاليا القائمة، مســـتفيدة 
من مزيـــج مـــن عوامـــل الثقافـــة الغنية، 
والاســـتقرار  التنافســـية،  والضرائـــب 
المؤسســـي. ويعتبر معدل ضريبة الميراث 
المنخفض جدًا، الذي لا يتجاوز 4 في المئة، 
أحد أهـــم العوامل الجاذبة للمســـتثمرين 

والأثرياء في العالم.

وبحســــب بيانــــات هينلي وشــــركائه 
بلغ عــــدد المليونيرات الذيــــن غيّروا محل 
إقامتهــــم علــــى مســــتوى العالم فــــي عام 
2025 نحو 142 ألف شــــخص، مع توقعات 
بارتفاع الرقم إلــــى 165 ألفًا بحلول نهاية 
2026، وهــــو مــــا يعكــــس اتجاهًــــا عالميًا 
متزايدًا نحو التنقــــل الضريبي والثقافي 

للأثرياء.
وتُعــــرف ميلانــــو بأنهــــا ”مركز عالمي 
للأعمال والمال والأزياء والتصميم“، لكنها 
تظل مدينة ذات تفاوت اجتماعي واضح. 
وتشــــير تقديــــرات الشــــركة إلــــى وجود 
مليونيــــر واحــــد مقابــــل كل 12 مقيمًا في 
المدينة، دون احتســــاب الأصول العقارية، 
بينمــــا تضم 182 شــــخصًا مــــن أصحاب 
الثروات الفاحشــــة، ممن يمتلكون أصولاً 
سائلة لا تقل عن 100 مليون دولار، بمعدل 

شخص فاحش الثراء لكل 7692 مقيمًا. 

 الريــاض - تشــــارك الخزفيــــات المصرية 
في معرض المنتجات المصرية المقام بمركز 
غرفــــة مكة المكرمة للمعــــارض والفعاليات، 
بوصفهــــا أحد أبرز رمــــوز التراث الحرفي 
المصــــري العريــــق. وتعتبر هذه المشــــاركة 
نافــــذة مهمة لإبــــراز فن أصيــــل يربط بين 
تاريــــخ مصــــر العريــــق والحــــرف اليدوية 
المعاصــــرة، ويتيــــح للزوار تجربــــة ثقافية 
وبصرية تجمع بين جمال الصناعة اليدوية 
ودقــــة تفاصيلهــــا، فضلاً عن استكشــــاف 
الإبداع الفنــــي الذي يتمتع بــــه الحرفيون 
المصريون. ويأتي حضور الخزفيات ضمن 
جهــــود المعرض فــــي تســــليط الضوء على 
الصناعــــات اليدويــــة التقليديــــة، وتعزيز 
التواصل الثقافي بين الشــــعوب، بالإضافة 
إلى منح الزوار فرصة للتعرف على ملامح 

من تاريخ مصر وحضارتها.
تُعد صناعة الخزف من أقدم الصناعات 
التــــي عرفتها الحضــــارة المصريــــة، حيث 
والفنــــون  اليوميــــة  بالحيــــاة  ارتبطــــت 
والزخرفــــة المعماريــــة منذ عصــــور ما قبل 
التاريخ. اســــتخدم المصــــري القديم الطين 
لتشكيل الأواني والأدوات المنزلية، وبمرور 
الزمن تطورت هذه الصناعة لتصبح جزءًا 
لا يتجزأ مــــن الثقافة المصريــــة، ليس فقط 
كحرفــــة عملية، بــــل كفن يعبّر عــــن الذوق 
والجمال والإبــــداع. وقد ظهرت أقدم الآثار 
الخزفيــــة في مصــــر منذ أكثر من خمســــة 
آلاف عــــام، وكان لها دور بــــارز في تخزين 
الطعام والماء، وتحضير الطقوس الدينية، 
وصناعــــة التماثيل والمزهريــــات المزخرفة 

التي زينت المنازل والمعابد.
مع ازدهار الحضارة المصرية القديمة، 
تطــــورت صناعــــة الخزف بشــــكل ملحوظ، 
الاســــتخدامات  مــــن  بالعديــــد  وارتبطــــت 

الفنيــــة والمعماريــــة، حيــــث كانــــت القطع 
الخزفية تزخر بالنقــــوش والزخارف التي 
تعكس البيئــــة الطبيعية، والرموز الدينية، 
والعــــادات الاجتماعية. وقد كانت التماثيل 
الخزفية جزءًا من الطقوس الجنائزية، كما 
ظهرت أوان تحمل رموزًا ومعاني متعددة، 
تؤكــــد على المهــــارة الفنية التــــي تميز بها 
المصريــــون القدمــــاء. هــــذا التــــراث الغني 
أصبح مصــــدر إلهام للحرفيــــين المصريين 
المعاصريــــن، الذين يواصلــــون تطويره مع 

الحفاظ على أصالته.
وخــــلال العصور الإســــلامية في مصر 
شــــهد فن الخزف تطورًا كبيرًا، خاصة في 
العهــــد الفاطمي والمملوكــــي، حيث ظهرت 
تقنيــــات جديدة فــــي التزجيــــج والزخرفة، 
واســــتخدمت ألــــوان زاهيــــة مثــــل الأزرق 
والأخضر والأصفر، بالإضافة إلى النقوش 
الهندســــية والزخــــارف النباتيــــة والخــــط 
العربــــي. وبهــــذا الشــــكل أصبــــح الخزف 
المصــــري خلال هــــذه الفترة مزيجًــــا متقنًا 
بين الجمال الفنــــي والوظيفة العملية، وما 
زال هذا الأســــلوب ملهمًــــا للحرفيين حتى 
اليوم، الذين يســــتلهمون منــــه التصاميم 
والألوان لتقديم منتجــــات معاصرة تحمل 

روح التراث.
ويبــــرز فــــي المعــــرض تنــــوع لافت في 
المنتجات الخزفية المعروضة، حيث تتراوح 
بين الأواني المنزلية مثل الصحون والأكواب 
والأباريــــق، والتحف الفنية، والمشــــغولات 
الزخرفية التي تصلــــح للتزيين أو الهدايا. 
وتتميز هذه القطع بتناسق الألوان وجودة 
الخامات، إضافة إلــــى النقوش والزخارف 
المســــتوحاة من البيئة المصريــــة والتراث 
الشعبي، مثل الرموز الفرعونية، والأشكال 
النباتيــــة، والزخارف الإســــلامية، ما يمنح 

كل قطعة شــــخصية خاصة ويجعلها عملاً 
فنيًا فريــــدًا. كما يظهر في هــــذه المنتجات 

اهتمام كبير بالتفاصيل الصغيرة، 
وهــــو ما يعكــــس مهــــارة الحرفي 
المصري وإتقانه للصناعة اليدوية.
ويحرص الحرفيون المشاركون 

في المعرض على إبراز 
الطابع اليدوي الأصيل في 
منتجاتهم، معتمدين على 
تقنيات تقليدية توارثوها 
عبر الأجيال. تبدأ عملية 

صناعة الخزف من اختيار 
الطين المناسب، ثم تشكيله 

يدوياً أو باستخدام الدولاب، يلي 
ذلك التجفيف والحرق، وأخيرًا 
التزجيج والتلوين. وكل مرحلة 
من هذه المراحل تتطلب مهارة 
عالية، وصبرًا طويلاً، وفهمًا

دقيقًــــا للمــــواد والحــــرارة واللــــون. هذه 
الخبــــرة المتراكمة تجعــــل كل قطعة خزفية 
تحفة فنية فريدة، تحمل بصمة صانعها 
وروحه الإبداعية، ما يجعلها أكثر 
من مجرد منتج استهلاكي، بل شاهدة 
على تاريخ طويل من الحرف التقليدية 

والإبداع البشري.
ورغم التمسك بالتقنيات 
التقليدية، لم يغفل الحرفيون 
إدخال لمسات عصرية تلائم 
أذواق المستهلكين الحاليين 
وتواكب متطلبات السوق 
الحديثة. فبعض القطع تأتي 
بتصاميم أنيقة وبسيطة تتناسب 
مع ديكورات المنازل العصرية، أو 
بألوان أكثر جرأة تعكس الاتجاهات 
الحديثة في الفن الزخرفي. هذا 
المزيج بين الأصالة والابتكار 

يعكــــس قدرة الحــــرف التقليديــــة المصرية 
على التطور والتكيف دون أن تفقد هويتها 
الثقافيــــة والفنية، ويعــــزز حضور الخزف 

المصري في الأسواق المحلية والدولية.
بإقبــــال  الخزفيــــات  ركــــن  ويحظــــى 
ملحوظ مــــن زوار المعــــرض، الذين أعربوا 
عــــن إعجابهــــم بجماليــــة القطــــع وتنــــوع 
اســــتخداماتها، ســــواء كانت للاســــتخدام 
اليومي أو للزينــــة. وأكد الزوار أن الخزف 
المصري يمثل قيمة ثقافيــــة وفنية تتجاوز 
كونه منتجًا استهلاكيًا، فهو يعكس مهارة 
الإنســــان المصري عبر العصور، ويجســــد 
استمرارية الحرف التقليدية وقدرتها على 
البقــــاء والتطور. كما يلاحــــظ الزائر كيف 
يمكن للصناعة اليدوية التقليدية أن تجمع 
بين الحرفية الدقيقة والذوق الفني الرفيع، 
مــــا يجعل تجربــــة زيارة المعــــرض تجربة 

تعليمية وثقافية ممتعة في الوقت نفسه.

ــــــة في معــــــرض المنتجات المصرية بمكــــــة المكرمة  تشــــــارك الخزفيات المصري
باعتبارها رمزًا للتراث الحرفي العريق، حيث تعرض أواني وتحفًا ومشغولات 
ــــــة، وتعكس تاريخ  ــــــة تجمع بين التقنيات التقليدية واللمســــــات العصري زخرفي
الخزف المصري وقيمته الفنية والثقافية، وســــــط إقبال لافت من الزوار، وتعزز 

التبادل الثقافي وتجربة الزائر المعرفية المميزة.

تقاليد الخزف المصري تتجدد بلمسات عصرية في مكة

لمسات فرعونية

الأثرياء يفضلون ميلانو 

على نيويورك ولندن

السبت 2026/01/31
السنة 48 العدد 13724

باقة الترشيحات تكشف المنافسة الساخنة قبل الأوسكار
 لندن - شهد موســـم جوائز الأكاديمية 
البريطانيـــة لفنون الســـينما والتلفزيون 
(بافتـــا) لعـــام 2026 منافســـة قويـــة بـــين 
أفـــلام بـــارزة، تصدّرها فيلـــم ”معركة 
للمخـــرج الأميركي بول  تلو الأخرى“ 
توماس أندرســـون، الذي حصل على 
14 ترشـــيحًا، متقدمًـــا بفارق ضئيل 
على فيلم ”الخطـــاة“ للمخرج رايان 
كوغلـــر بـ13 ترشـــيحًا، في مؤشـــر 
واضـــح علـــى التوازن بين ســـينما 

المؤلف والأعمال الجماهيرية.

ووفقًا للموقع الرســـمي للأكاديمية، 
بترشـــيحات  أندرســـون  فيلـــم  حظـــي 
شـــملت جميع الفئـــات الرئيســـية، من 
أفضـــل فيلم وأفضل إخـــراج إلى جميع 
فئـــات التمثيل، حيث ترشـــح ليوناردو 
دي كابريو وتشـــيس إنفينيتي للأدوار 
الرئيســـية، وبينيشيو ديل تورو وشون 
بن وتيانا تايلور للأدوار المســـاندة، ما 
يعكس تقدير الأكاديمية لفيلم يمزج بين 
الســـخرية الســـوداء والطرح الأخلاقي 

والسياسي.

في المقابـــل، حافظ فيلـــم ”الخطاة“ 
علـــى حضـــوره القـــوي، بحصوله على 
ترشـــيحات أفضل فيلم وأفضل إخراج، 
بالإضافة إلى ترشيح مايكل بي جوردان 
لأفضل ممثل، وونمي موســـاكو لأفضل 
ممثلة مســـاعدة، ما يعكس قـــوة الأداء 

والاهتمام بالقيم الفنية الجماهيرية.
وعلـــى الصعيـــد البريطانـــي بـــرز 
للمخرجة كلوي تشـــاو  فيلم ”هامنـــت“ 
بــــ11 ترشـــيحًا، محققًـــا رقمًا قياســـيًا 
كأكثـــر فيلـــم لمخرجـــة ترشـــيحًا فـــي 

تاريـــخ جوائز البافتا، إلـــى جانب فيلم 
جـــوش  للمخـــرج  ســـوبريم“  ”مارتـــي 
ســـافدي بنفس العدد من الترشـــيحات، 
مـــا يعكس اهتمـــام الأكاديمية بالأعمال 

المبتكرة والمستقلة.
ومن المقـــرر أن تُقام مراســـم توزيع 
جوائـــز البافتـــا الســـينمائية 2026 في 
22 فبرايـــر في قاعـــة المهرجانات الملكية 
بلندن، في محطة محورية تسبق سباق 
جوائز الأوسكار، وتعيد رسم التوقعات 

العالمية للأعمال السينمائية.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

صباح العرب

ان
ّ
عودك رن

 من مشــــرق الشــــمس علــــى البلاد 
العربية، أطلّ نصير شــــمة مســــافرا 
بعوده، يرســــم ذاكرة موســــيقية حيّة 
ومختلفــــة. وفي الضفــــة الأخرى من 
المتوســــط، كان أنــــور براهــــم يدوزن 
عــــوده على إيقاع ”طريــــق النحاس“ 

وسحر المدينة العتيقة في تونس.
المكان والزمن لا يفرقان المسارات 
يلتقيــــان  فالعــــودان  الموســــيقية، 
ألحانهما  فتعانقــــت  الجوهــــر،  فــــي 
وانتشرت نغماتهما حتى وصلت إلى 
مسارح الأوبرا وقاعات السيمفونيات 
العالميــــة، معلنة أن العــــود قادر على 
تجاوز الحــــدود الجغرافية والثقافية 

ليصبح لغة إنسانية كونية.
لا أحد يعرف أين كان اللقاء الأول 
بين هذين الفنانين. ربما في شــــوارع 
باريــــس أو فيينــــا، أو علــــى مقاعــــد 
حديقة فــــي برلين. وربمــــا جمعتهما 
قهــــوة دافئــــة دعــــا إليها الموســــيقي 
اليمني أحمد فتحي في موسكو، ذلك 
العازف الذي لا يقطع اللحن لأن حبل 

خياله لا ينقطع.
حاكــــوا  هــــؤلاء  أن  لــــي  يخيّــــل 
بأعوادهــــم،  موســــيقية  ”مكيــــدة“ 
وتواطأ معهم المبــــدع الجزائري علاّ 
البشــــاري، الــــذي وجدت موســــيقاه 
طريقها إلى فضاءات العلاج النفسي 
في مؤسســــات أوروبية، حيث أصبح 
للتــــوازن  أداة  والدندنــــة  الإيقــــاع 

النفسي والتأمل العميق.
تتقاطع فلسفة هؤلاء عند الإبداع، 
أو ”ري“  وإن اختلفوا في نغمة ”دو“ 
داخــــل مقطوعة ارتجلهــــا أحدهم في 
لنــــدن أو فــــي أي عاصمــــة أوروبية 
أخرى. لكل منهم خياله ودربه، لكنهم 
يشتركون في الإيمان بالموسيقى كلغة 
وتستطيع  الحدود،  تتجاوز  إنسانية 

أن تحاكي الروح قبل الأذن أحيانا.
أحمد فتحي عــــزف الكثير وأبدع 
في واشنطن  في مهرجان ”أرابيسك“ 
”الأرواح  بعنــــوان  أمســــية  خــــلال 
الخيرة“، صنع فيها حوارًا موسيقيًا 
بــــين آلة العود الشــــرقية والفولت أو 
عصفوران  كأنهما  الإفرنجــــي،  الناي 
يتحــــاوران ويدعــــوان إلــــى الســــلام 

العالمي.
ومــــا زال الفنان اليمني لم يتفرغ 
بعد لإحصاء جوائزه وترتيبها، وهو 

ينحت موسيقاه في ذاكرة الناس.
نصيــــر شــــمة أحــــد أبــــرز الذين 
رسموا مســــارا جديدا لآلة العود، إذ 
شكّل مشــــروعه الفني نموذجًا فريدًا 
يجمع بين الإبداع الموسيقي والالتزام 
الإنســــاني. منذ انطلاقته، نقل العود 
ومســــارح  عالميــــة،  فضــــاءات  إلــــى 
دوليــــة، طاف بعوده مــــن دور الأوبرا 
الأوروبيــــة إلى المهرجانــــات الكبرى، 
حيث رسّــــخ حضور العود كآلة قادرة 
على مخاطبة جمهور الكون. عشــــقه 
للعــــود جعلــــه يبني لــــه بيتــــا أينما 

استقر بعض الزمن.
أمــــا أنور براهم فقــــد منح العود 
أفقًا كونيًا متفــــرّدًا، منطلقًا من المقام 
الشــــرقي بوصفــــه مســــاحة مفتوحة 
للتأمــــل وإعــــادة الاكتشــــاف، فاحتل 
الصمــــت فــــي أعمالــــه مكانــــة لا تقل 
أهمية عن النغمة، فتغدو موســــيقاه 
ذات طابــــع فلســــفي عميــــق، تجعــــل 
المســــتمع شــــريكًا في بنــــاء المعنى، 
وتحولت مقطوعاته إلى قصائد تُقرأ 

بالإصغاء.
وورط براهــــم معــــه موســــيقيين 
عالميين من ثقافــــات مختلفة، ليصبح 
الطابــــع التقليــــدي للعود جــــزءًا من 

حوار عالمي موسيقي لا ينتهي.
الموسيقي الجزائري علاّ البشاري 
المختبئ خلف غيابه الإعلامي ينسج 
في صمت مقاربة إنســــانية وعلاجية 
للموسيقى، جامعًا بين الإبداع الفني 

والبعد النفسي.
اشــــتغل على الموسيقى بوصفها 
لغــــة تأثير فــــي الوجــــدان، متجاوزًا 
الأداء الجمالــــي إلى توظيــــف النغم 
كوســــيلة للتهدئة والتوازن النفسي. 
وأصبحت نغماته توصف في روشتة 
الأكاديمية الطبيــــة الأوروبية، ضمن 
تجارب تهدف إلى توظيف الموسيقى 
في تحســــين الصحة النفسية وجودة 

الحياة. 
البشــــاري يمــــزج بــــين التــــراث 
المعاصــــرة  واللمســــات  الجزائــــري 
بأسلوب هادئ ومتقشّــــف يركّز على 
البنيــــة الصوتية وتأثيرها العاطفي، 

ليصيح الطبيب المداوي.
 هؤلاء النوابغ الموسيقيون غنّت 

لهم فيروز يوما ”عودك رنّان“.

  

التونسية بهاء الكافي تطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية
 تونس - أطلقت الفنانة التونسية بهاء 
الكافي أحدث أعمالهـــا الغنائية المصوّرة 
بعنـــوان ”عينـــي عليـــه“، والتـــي جاءت 
باللهجـــة المصريـــة، من كلمات الشـــاعر 
خالد منيـــر وألحان محمد راجح وتوزيع 

هارون.
للمـــرة  الكليـــب  تصويـــر  وجـــرى 
الأولى فـــي تونس، بمشـــاركة فريق عمل 
تونســـي متكامل، تحت إدارة المخرج إياد 
مسعودي، وبقيادة مدير التصوير باديس 

الشواشي.

وطرحــــت بهاء الأغنيــــة عبر مختلف 
منصّات البــــث الرقمي، إلى جانب قناتها 
الرســــمية على موقع ”يوتيــــوب“، مقدّمة 
من خلالهــــا تجربــــة فنية تحمــــل طابعًا 
مرحًا وتشويقيًا، تُبرز موهبتها التمثيلية 
الكوميديــــة، وتتــــرك للمشــــاهد مســــاحة 
لاكتشاف تفاصيل القصة، مع ظهور صور 

تجمعها بزوجها وسيم في بداية العمل.
ويُعد كليب ”عيني عليه“ عملاً بصريًا 
متكاملاً يعزّز حضور الأغنية موســـيقيّا، 
ويضيـــف إليها بعـــدًا جماليّـــا من خلال 

الإخـــراج والســـينوغرافيا، حيـــث تطـــلّ 
بهاء بثـــلاث إطلالات متنوعـــة تمزج بين 
الكلاســـيكي والعصـــري، ضمـــن مونتاج 
المصريـــة  الســـينما  أجـــواء  يســـتحضر 

القديمة.
ومــــن المتوقــــع أن يُبــــرز هــــذا العمل 
ملامح جديدة في شــــخصية بهاء الفنية، 
بأســــلوب أكثــــر جــــرأة وإبداعًــــا، مؤكّدًا 
مكانتها كأحد الأصوات النسائية المميزة 
فــــي تونــــس والعالــــم العربــــي. وتوجّه 
بهــــاء من خلال هذا الإصدار رســــالة إلى 

جمهورهــــا، تؤكد فيهــــا أن النجاح ليس 
نهاية الطريــــق، بل بداية لمســــار متجدّد 
من الإبداع، معوّلة على أن يســــهم ”عيني 
عليه“ في تعزيز حضورها الفني وإضافة 

عمل جديد إلى رصيدها الغنائي.
يُذكــــر أن بهاء الكافــــي انطلقت فنيًا 
من خلال مشــــاركتها في برنامج ”ســــتار 
في موســــمه الأول عــــام 2004،  أكاديمي“ 
حيــــث وصلــــت إلــــى النهائيــــات ولفتت 
الأنظــــار بصوتهــــا الطربــــي وحضورها 

اللافت.

لندن -
البريطانيـ
(بافتـــا) لع
أفـــلام
تلو الأ
توماس
14 تر
على
كوغ
واض
المؤل

 

تونس -
الكافي أحد
بعنـــوان ”
باللهجـــة
خالد منيــ

هارون.
وجـــرى
الأولى فـــي
تونســـي م
مسعودي،
الشواشي.

هــــذه المنتجات 
صغيرة، 
لحرفي 
ليدوية.
شاركون 

ب، يلي
خيرًا 
حلة
رة
ما
ر

الخبــــرة المتراك
تحفة فنية ف
وروح
من مجرد
على تاريخ
والإبداع
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